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 عند الأصوليين، دراسة تطبيقية  حروف المعانيأثر الاختلاف في دلالة 
 على آية الطهارة

 رمضان ثابت محمد أبو سمرة
 مصر -جامعة الأزهر  – كلية الشريعة والقانون بأسيوط -أصول الفقه  قسم

 RamadanAboSamra.ast@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني : 
 الملخص:

اقتصرت في هذا البحث على حروف العطف والجر التي ورد ذكرها في 
: الأول: في فصلينآية الطهارة، وتتعلق بها أحكام شرعية، وجعلت ذلك في 

، حروف العطف: الواو، والفاء، وأو، والثاني: في حروف الجر: الباء، وإلى، ومن
روف العطف، أصل ح :فالواو .وهي الحروف التي ورد ذكرها في الآية الكريمة

وتوجب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه، من غير مقارنة أو ترتيب على 
الراجح لدى جمهور الفقهاء والأصوليين، وهو المنقول عن أئمة اللغة، ونقلهم حجة 

، والأصل في "أو" أنها تكون والتسبب تفيد التعقيب والترتيب :في اللغويات. والفاء
لى الإبهام، بخلاف "الواو" فإن معناها الجمع بين لأحد الشيئين المذكورين ع

تفيد الإلصاق باعتبار أصل الوضع، ولم يذكر سيبويه لها  :و"الباء" الشيئين.
" لابتداء الغاية، ن  "إلى" باعتبار الأصل؛ لأن "م   " نقيضة  ن  غيره، و "م  معنى 

نت أقوال . وقد بي  من المعاني مجاز او"إلى" لانتهائها، واستعمالهما في غيره
الأصوليين في دلالة هذه الحروف وما يترتب على اختلافهم فيها من أحكام 

ثم ختمت البحث بأهم النتائج فقهية، مقتصرًا على ما يتعلق بالآية الكريمة. 
 .المراجعالمصادر و والتوصيات وقائمة بأهم 

حروف  -حروف المعاني  -دلالة  -أثر الاختلاف  مفتاحية:الكلمات ال
 آية الطهارة –حروف الجر -العطف 
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 The impact of the difference in the significance of 
the letters of meanings for the fundamentalists, an 

applied study on the verse of purity 
Ramadan thabet muhammad abu samra 
Department of jurisprudence - faculty of sharia and law in assiut 
- al-azhar university - egypt 
E-mail: RamadanAboSamra.ast@azhar.edu.eg 

Abstract: 
In this research, I confined myself to the letters of sympathy and 

preposition mentioned in the verse of purity, and related to them legal 
rulings, and made this in two chapters: the first: in the letters of sympathy: 
waw, fa, and ou, and the second: in the prepositions: ba, to, and from, 
which are The letters mentioned in the verse. Valwaw: The origin of the 
letters of kindness, and it is necessary to share between the sympathetic 
and the sympathetic, without comparison or arrangement on the most 
correct according to the majority of jurists and fundamentalists, and it is 
transmitted from the imams of the language, and their transmission is an 
argument in linguistics. Wafa: It indicates the comment, arrangement, and 
cause, and the original in “or” is that it is one of the two things mentioned 
on the thumb, unlike “waw” because its meaning is the combination of 
the two things. From 'opposite' to 'in terms of origin'; Because “from” to 
begin with the end, and “to” to end, and their use in other meanings is a 
metaphor. The statements of the fundamentalists have clarified the 
significance of these letters and the jurisprudential rulings arising from 
their differences in them, limited to what is related to the noble verse. 
Then I concluded the research with the most important results and 
recommendations And a list of the most important sources and references. 

Keywords: The Effect Of Difference - Meaning - Letters Of 
Meaning - Conjunctions - Prepositions - The Verse Of Purity 
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 مـةــــــد   ق  م  
ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله  الحمد  لله رب العالمين، نحمده ونستعينه

تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد  الله فلا م ضل له، ومن ي ضلل 
 ا عبدهوأشهد أن محمدً  ،وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله  في هادي له، 

  ورسوله.
تنتهي ه عميم، لا ه عظيم، ونفع  : فمما لا شك فيه أن القرآن فضل  أما بعد

لَق عن كثرة الر د، من قال به صدق، ومن عَم ل ه، ولا تنقضي عجائب  فوائد   ه، ولا يَخ 
 ل، ومن دعا إليه ه دي إلى صراط مستقيم.به أ جر، ومن حكم به عدَ 

، وأجل  ها، وأكثر ها نفعًا للمكلفين آية  الطهارة، فهي  وإن من أعظم آي  القرآن 
من تشتمل على كثير ، ، والغ سل، والتيممبجانب اشتمالها على أحكام الوضوء

استشهد بها أهل المعاني والبيان لك قدي ة؛ لذعَ الو  ،صوليةالأو  لغويةالمباحث: ال
 وأهل الفقه والأصول.

ها ن فيأالقاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه: "أحكام القرآن"  وقد ذكر
وها فبلغوها ثمانمائة فتتبع-بمدينة السلام-ألف مسألة، ثم قال: "واجتمع أصحابنا 

اثنتين وخمسين -رحمه الله–ذكر ثم "، (1) مسألة، ولم يقدروا أن يبلغوها الألف
 تشتمل على كثير من الأحكام الشرعية.تتعلق بالآية الكريمة مسألة 

ثم قال: "فهذا جملة الكلام في  ،مائة مسألة الرازي  استنبط منها الفخرو 
وهي مائة مسألة، وقد كتبناها في  ،المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية

موضع ما كان معنا شيء من الكتب الفقهية المعتبرة، وكان القلب مشوشاً؛ بسبب 
نا  استيلاء الكفار على بلاد المسلمين، فنسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يجعل كد 

إنه  ،سبباً لرجحان الحسنات على السيئات ،نباط أحكام الله من نص اللهفي است
 ".(2) أعز مأمول وأكرم مسؤول

                                                 
 . 74، ص2(: أحكام القرآن جـ(1

 . 141ص، 11= مفاتيح الغيب جـالتفسير الكبير(: (2
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 "الجامع" اثنتين وثلاثين مسألة :القرطبي في كتابهأبو عبد الله وذكر  
 . (1) تتعلق بالآية، بدأها بذكر سبب نزولها، وختمها ببيان فضل الوضوء والطهارة

ل على أبواب الطهارة: الوضوء، والغسل، والتيمم، ولما كانت الآية تشتم
وأسباب الترخُّص، اخترت تسميتها "آية الطهارة" جمعًا بين الأقوال، وخروجًا من 

 .(2)الخلاف 
ظَم ما اشتملت عليه مستعينًا بحول الله – ، عقدت  العزمولأهمية الآية وع 

القواعد واستنباط ، تقوم على جمع دراسة أصولية مستفيضةدراستها، على -وقوته
 الفروع.

ر  كل  ما يتعلق   ك   له والمقام  ؛من قواعد وأحكام يطولالآية ب ولما كان ذ 
 ،لا يتسع؛ اقتصرت على حروف العطف والجر، على أمل أن أ كمل ما بدأت

إن مد  اللَّ    ،في دراسات أخرى  بالآية،نهي ما عليه عزمت، من جمع ما يتعلق وأ  
 مر بقية.وكان في الع ،الأجلَ 

                                                 
 . 754، ص6(: ينظر: الجامع لأحكام القرآن جـ(1

فيما رواه مالك في -الخلاف: قول عائشة رضي الله عنها سببفقد اختلف العلماء في تعيين آية التيمم، و(: (2

: -، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه91، رقم: 54موطئه، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم ص

 .آيةَ المائدة أو آية النساء؟-رضي الله عنها-". فاختلفوا، هل عنتْ عائشةُ فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا"

في -، والواحدي النيسابوري-744، ص2أحكام القرآن جـفي -من العلماء، منهم: الكيا الهراسي فذهب جماعة

التيمم هذ آية آية  : إلى أن-244ص 5الجامع لأحكام القرآن جـفي -، والقرطبي-159أسباب النزول ص

لَاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَ النساء:  ياَ أيَُّهَا ، وأما آيةُ الوضوءِ فهي التي في المائدة: ىياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقَْرَبوُا الصَّ

لَاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ  ، الآية؛ لأن آية المائدة، تسمى آية الوضوء، وآية النساء لَ الَّذِينَ آمَنوُا إِذاَ قمُْتمُْ إِلَى الصَّ

 .747، ص1حجر جـ ذكر للوضوء فيها، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. ينظر: فتح الباري، لَبن

آية المائدة، وبه جزم البخاري؛ لرواية عمرو آية التيمم  إلى أن-164، ص2المحرر الوجيز جـفي -وذهب ابنُ عطية

استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس  بن الحارث عن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة، وفيها: "ثم إن النبي 

لَاةِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ الماء فلم يوجد، فنزلت:  ، البخاري: كتاب: تفسير القرآن، باب: "فلم آمَنوُا إِذاَ قمُْتمُْ إلَِى الصَّ

 .7649، رقم: 51، ص6تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" جـ

في -244، ص12التمهيد جـفي -وابنُ عبد البر-769، ص1شرح صحيح البخاري جـفي –وتردد ابنُ بطّال 

" هل هي آية الوضوء المذكورة في سورة فأنزل الله آية التيمم: "-رضي الله عنها–تعيينها؛ لأن قول عائشة

 المائدة، أو الآية التي في سورة النساء، ليس التيمم مذكورًا في غير هاتين الآيتين، وهما مدنيتان.

: "وهي معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد، هما آيتان فيهما -562، ص1أحكام القرآن جـ-قال ابن العربي

 ر التيمم: إحداهما في النساء، والأخرى في المائدة، فلا نعلم أية آية عنت عائشة" أ، ه.ذك

تبعاً لكثير من  ،آية الطهارة-موضوع البحث-وخروجًا من الخلاف، وجمعاً بين الأقوال، اختارُ تسمية آية المائدة

، عمدة القارئ، 744، ص2ي جـ. ينظر: أحكام القرآن، للكيا الطبر، منهم الطبري والعيني وغيرهماالعلماء

، 1، للبابرتي جـشرح الهداية ، العناية176، ص1، للعيني جـشرح الهداية ، البناية241، ص2للعيني جـ

 .17ص
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آيةَ الطهارة محورَ بحثي، وعمدةَ استدلالي، )أصولًا وفروعًا( وقد جعلت  
تتعلق بموضوع ، فقهيةمن قواعد أصولية وأحكام  ،مقتصرًا على ما ورد فيها

عند الأصوليين، دراسة  حروف المعانيأثر الاختلاف في دلالة " :بحثي، وسم يته
 تطبيقية على آية الطهارة". 

 أعز مأمول وأكرم مسؤولى أسأله التوفيق والقبول إنه والله تعال
 أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

، التي تشتد حاجة الفقهاء المهمة من المباحث اللغويةحروف المعاني 
هي من أ سس البحث الأصولي والاستدلال الفقهي، حيث إن كثيرًا من و  ،إليها

وتختلف الأحكام ، بل على فهم معنى الحرف ومدلوله اهمسائل الفقه يتوقف فهم  
 ناه.اختلاف معب الفقهية المبن ية عليه

أبواب  قال الشيرازي: "واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من
 ".(1)النحو، غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون 

، سواء من بالبحث والدراسةوقد تناول كثير من الباحثين حروف المعاني 
لم -حسب اطلاعي-.... إلخ، لكن  أو الأصولية ،أو التفسيرية ،الناحية البلاغية

 .آية الطهارةعلى  تناولت هذه الحروف تطبيقاً  أصوليةعلى دراسة أقف 
 أصولية، وبيان ما اشتملت عليه من قواعد ،يةالآتناول والتالي فإن 

ويحقق  ، وإضافةً حقيقيةً، وإثراءً للمكتبة الأصوليةيعدُّ عملًا مهمًا فقهية، وأحكام
 .التكامل بين علوم الشريعة

يحتاج ما زال خصب،  مجال الدراسات القرآنية مجال  بالإضافة إلى أن 
أصول مسائل كنوزه، لا سيما وأن درره و واستخراج  ،لخوض غماره، وسبر أغواره

 .، إن لم يكن جميعهان أغلبهاالفقه محصورة، وقواعده محدودة، وقد تناول الباحثو 
  

                                                 
 . 67(: التبصرة في أصول الفقه ص(1
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 منهج البحث:  
منهج البحث استقرائي تحليلي، يقوم على دراسة المسألة الأصولية 

منهج  تلخصالموجودة في الآية واستنباط الفروع منها، وربطها بقاعدتها، ويمكن 
 في النقاط التالية:البحث 

المختلف فيه، وبيان تحرير محل النزاع: بذكر القدر المتفق عليه، ثم  أولًا:
 وما يَر د عليها، وما يجاب به سبب الخلاف، ثم ذكر الأقوال المعتبرة، وأهم الأدلة

ما أراه راجحًا، ثم أذكر بعض أرجح ثم ز، ، بعبارات مختصرة، وأسلوب م وجَ عنها
ما يندرج تحت القاعدة الأصولية من فروع فقهية، مقتصرًا على ما يتعلق بالآية 

 الكريمة.
كان الخلاف قد يكون له أكثر من سبب، فإن الفرع قد يندرج تحت  ولما

 أكثر من أصل، فيتكرر ذكره، حسب تكرر مناسبته.
الرجوع إلى المصدر الأصيل، ولا أنقل  بالواسطة إلا عند تعذر  ثانياً:

ثم كر في الهامش كلمة "ينظر" أذإن نقلت بالمعنى أو بتصرف، فالأصل، 
 .المصدر مباشرةأذكر فإني ، أو قولًا لأحد الأئمة، االمرجع، وإن نقلت نصً 

إلى آخر البحث، خوفَ الإطالة وكثرة  المراجعوقد أرجأت ذكر بيانات 
 الهوامش.

، الاعتناء بصحة الألفاظ وسلامتها من الناحية اللغوية والإملائية ثالثاً:
 وضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء  من اللبس أو الغموض.مع 

عزو الآيات القرآنية إلى سورها، فإن كانت آية كاملة، قلت: سورة  رابعاً:
 .]كذا[، الآية: ]كذا[، وإن كانت جزءاً من آية، قلت: سورة ]كذا[، من الآية: ]كذا[

 .......بين قوسين ممي زين، على هذا الشكل: الكريمة  ةوضع الآيمع 
بذكر اسم الكتاب تخريج الأحاديث التي وردت في البحث:  خامساً:

د-والباب والجزء والصفحة، ورقم الحديث  كم عليه، إن لم يكن في -إن و ج  مع الح 
 الصحيحين أو أحدهما.
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هم المصادر بأقائمة ، و أهم النتائجتضمنت خاتمة: : ذكرت سادساً 
 والمراجع.

 خطة البحث: 
 وقسمتها إلىفي الآية حروف المعاني التي ورد ذكرها على  ت  قتصر ا

 ، على النحو التالي:مباحثثلاثة  فصل، وتحت كل فصلين
 وأثر الاختلاف في دلالتها.الأول: حروف العطف،  الفصل

 :مباحثوفيه ثلاثة 
 . وأثر الاختلاف في دلالته، "الواو" الأول: المبحث
 .وأثر الاختلاف في دلالته، "الفاء" الثاني: المبحث
 .دلالتهوأثر الاختلاف في ، "أو" الثالث: المبحث
  وأثر الاختلاف في دلالتها.الثاني: حروف الجر،  الفصل

 :احثوفيه ثلاثة مب
 . ، وأثر الاختلاف في دلالتهالأول: "الباء" المبحث
 .، وأثر الاختلاف في دلالتهالثاني: "إلى" المبحث
 . ، وأثر الاختلاف في دلالتهالثالث: "من" المبحث

المصادر قائمة بأهم ثم زيلت البحث ب ،فيها أهم النتائج والتوصيات والخاتمة:
 .المراجعو 
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 تمهيد 
 معنى الحرف وأنواعه

وحلالارف، ولا يخللالالاو ملالان هلالالاذه  اسلالام، وفعلالالال، ء: يلالاأتلف ملالالان ثلاثلالاة أشلالالاياالكلالالام 
أو  "زيلالادلا: "ملالان أن يكلالاون ذاتلالاا كلالا ،ر عنلالاه لا يخللالاوعب  لالاالم  ؛ لأن الثلاثلالاة أو ملالان بعضلالاها

 ،يجلالااب شلالايء لهلالااتكلالاون لإ ،أو واسلالاطة بلالاين اللالاذات وحلالادثها "قلالااملا: "حلالادثًا ملالان ذات كلالا
: ونحلا ،أو شلارطًا لهلاا"، ملاا زيلاد قلاام: "ونحلا ،أو نفلاي شلايء عنهلاا "،إن زيدًا قام": نحو

 ". إن قام زيد قام عمرو"
الاسلالالام: ملالالاا دل عللالالاى معنلالالاى فلالالاي نفسلالالاه، غيلالالار مقتلالالارن بأحلالالاد الأزمنلالالاة، وللالالاه ف

ف التعريلالالالال والجلالالالار والتنلالالالاوين خصلالالالاائص منهلالالالاا: جلالالالاواز الإسلالالالاناد إليلالالالاه، ودخلالالالاول حلالالالار 
 والإضافة.

والفعل: ملاا دل عللاى معنلاى فلاي نفسلاه مقتلارن بأحلاد الأزمنلاة، وللاه خصلاائص 
منهلالاا: صلالاحة دخلالاول قلالاد، وحرفلالاي الاسلالاتقبال، والجلالاوازم، ولحلالاوق المتصلالال البلالاارز ملالان 

 .الضمائر، وتاء التأنيث الساكنة
إذا كانت للتبعيض، فإنها : "من"، كلاوالحرف: ما دل على معنى في غيره، 

إذا كانت لابتداء الغايلاة، كانلات و نفسها،  هاتدل على تبعيض غيرها لا على تبعيض
سلاائر  اكلاذه"إللاى" تلادل عللاى منتهلاى غيرهلاا لا عللاى منتهاهلاا نفسلاها، و وغاية غيرها، 

 :ثلاثة أنواع ، وتتنوع الحروف إلى(1) حروف المعاني
: "البلااء، والكلااف، كلاها الكلمة، من تتألفهي التي و مباني: الحروف  الأول:

وللالايس للحلالارف منهلالاا معنلالاى واللالاراء" فلالاي )بكلالار(، و"الكلالااف، والتلالااء، والبلالااء" فلالاي )كتلالاب( 
 .تدخل في علم أصول الفقهلا  مستقل في نفسه، ولا في غيره؛ لذا

                                                 
اج جـ(: ينظر: (1 ل في صنعة الإعراب، للزمخشري صَّ فَ المُ ، 44، 46، ص1الأصول في النحو، لَبن السَّرَّ

، 51، 77، 11، الكافية في علم النحو، لَبن الحاجب ص57، الإيضاح في علل النحو، للزجاجي ص24ص

، 1، همع الهوامع، للسيوطي جـ19، شرح شذور الذهب، لَبن هشام ص24الجنى الداني، للمرادي ص

 .49للأسمندي ص ، بذل النظر،57، ص1، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي جـ25ص
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ضعت لمعان  و معاني: الحروف  الثاني:  تتميز بها عن غيرها،  هي التي و 
: حروف وهي كثيرة منهابل في غيرها،  ،ذاتهاإلا أنها لا تدل على معنى في 

 .، وهي بيت القصيد وموضوع البحث(1)العطف، وحروف الجر 
أما حروف العطف: فهي الحروف التي تجمع بين المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم، وهي تسعة على الأصح: "الواو، والفاء، وثم ، وحتى، وأو، وأم، 

قتضي التشريك في اللفظ والمعنى، أما "بل، وبل، ولكن، ولا"، والستة الأول ت
 .(2) ولكن، ولا"، فتقتضي التشريك في اللفظ فقط

وأما حروف الجر: كالباء، واللام، والكاف، ومن، وعن، وفي، وغير ذلك، 
، كما (3)فهي التي تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء، ولها دلالة على المعنى 

 سيأتي.
تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أي:  لأنها  وتسم ى حروف الجر؛ 

توصلها إليها، وسم اها الكوفيون حروف الإضافة؛ لأنها تضيل معاني الأفعال 
 إلى 

  .(4) الأسماء
، وكأن، ولكن، ولعل، تدخل  الثالث: ، وأن  حروف مشبهة بالفعل، كلا: إن 

 .(5)على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، وتدرس في علم النحو 
 
 
 
 

                                                 
 .144، ص2(: ينظر: الوجيز في أصول الفقه، لمصطفى الزحيلي جـ(1

 .51مرعي الكرمى صل، دليل الطالبين، 419، 414، ص4(: ينظر: أوضح المسالك، لَبن هشام جـ(2

 .144، ص2، الوجيز، لمصطفى الزحيلي جـ117(: ينظر: التعريفات، للجرجاني ص(4

، همع 757، ص7، شرح المُفصََّل، لَبن يعيش جـ145، ص1(: ينظر: سر صناعة الإعراب، لَبن جني جـ(7

 .164، ص2، كشف الأسرار، للبخاري جـ714، ص2، للسيوطي جـ الهوامع

د جـ414، ص1(: ينظر: أوضح المسالك، لَبن هشام جـ(5 ، الوجيز، لمصطفى 254، ص1، المقتضب، للمُبرِّ

 .144، ص2الزحيلي جـ
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 الأول الفصل 
 وأثر الاختلاف في دلالتهاحروف العطف، 

 :مباحثوفيه ثلاثة 
 .وأثر الاختلاف في دلالته، الأول: "الواو" المبحث
 .وأثر الاختلاف في دلالته، الثاني: "الفاء" المبحث
 .وأثر الاختلاف في دلالته، الثالث: "أو" المبحث

 
 
 

 وأثر الاختلاف في دلالته "الواو":  الأول المبحث
 وفيه مطلبان:

 ".حرف "الواودلالة الأول:  المطلب
 أثر الاختلاف في دلالته.: المطلب الثاني
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 "الواو"حرف دلالة :   المطلب الأول
، حكمالالتي تجمع المعطوف والمعطوف عليه في  :هيحروف العطف، 

على أقوال، أهمها ته في دلال اختلف العلماءوقد  ،"الواو"وأصل هذه الحروف 
 قولان:

الاشتراك بين المعطوف والمعطوف  :تفيد مطلق الجمع، أي ها: أنالأول
الأصوليين ، و (2) الفقهاء وهو قول جمهور ،(1) من غير مقارنة أو ترتيب ،عليه

في أكثر من موضع  نص عليه سيبويه، و (5)، وأهل الظاهر (4) ، والمتكلمين(3)
 . (9) من النحاة اوغيرهم ،(8) الفارسيوأبو علي  ،(7) السيرافيإليه وذهب  ،(6)

لا بد له من و  ،معقول معنىالجمع  ن فلأ ؛أما الدليل على أنها تفيد الجمع
 ن أن يكون فتعي   ،بالإجماع "الواو"من الحروف سوى  م  حرف يفيده، وليس ثَ 

 .(10) "الواو"هو 
 فأدلة، منها:  وأما الدليل على أنها لا تفيد الترتيب،

                                                 
(: فإذا قلنا: "قام زيد وعمرو"، احتمل ثلاثة أوجه: الأول: أن يكونا قاما معاً، في وقت واحد، والثاني: أن يكون (1

مُ  ر قام أولًَ  المتقدِّ ينظر: الجنى  يعرف وقوع الترتيب بقرائن ودلَئل.، وقام أولًَ، والثالث: أن يكون المتأخِّ

، 1، نهاية السول، للإسنوي جـ44، ص1ن السمعاني جـقواطع الأدلة، لَب، 159الداني، للمرادي ص

 .219ص

اص جـ167، تقويم الأدلة، للدبوسي ص244، ص1(: ينظر: أصول السرخسي جـ(2 ، 21، ص1، أصول الجصَّ

 .54، ص2التقرير والتحبير، لَبن أمير الحاج جـ، 41بذل النظر، للأسمندي ص، 41

، بيان المختصر، 11، شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص717ص ،1(: ينظر: التقريب والإرشاد، للباقلاني جـ(4

المنخول، ، 174، اللمع، للشيرازي ص149، ص1البرهان، لإمام الحرمين جـ، 266، ص1للأصفهاني جـ

، المحصول، للرازي 191، أصول الشاشي ص46، ص1، قواطع الأدلة، لَبن السمعاني جـ179للغزالي ص

التمهيد، لأبي ، 219، ص1، نهاية السول، للإسنوي جـ54ص، 1، الإحكام، للآمدي جـ171، ص1جـ

، شرح 219، ص4، الواضح، لَبن عقيل جـ117، ص1، العدة، لأبي يعلى جـ144، ص1الخطاب جـ

ار جـ  .149، القواعد، لَبن اللحام ص221، ص1الكوكب المنير، لَبن النجَّ

 .47، ص1(: ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري جـ(7

 .51، ص1ي جـظاهرالبن حزم الإحكام، لَ (: ينظر:(5

 .171، ص1المحصول، للرازي جـ ،749، 211، ص1(: ينظر: الكتاب، لسيبويه جـ(6

 . 444، ص2ينظر: شرح الكتاب، للسيرافي جـ (:4)

 . 295ينظر: الإيضاح، لأبي علي الفارسي ص (:9)

، شرح 244، ص2لَبن جني جـ، سر صناعة الإعراب، 424، ص4(: ينظر: الخصائص، لَبن جني جـ(1

ل، لَبن يعيش جـ  .764، مغني اللبيب، لَبن هشام ص211، أسرار العربية، للأنباري ص54، ص1المُفصََّ

 .59، ص1الإحكام، للآمدي جـ، 147، ص1جـالكلوذاني  (: ينظر: التمهيد، لأبي الخطاب(14
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دًا وَق ول وا ح ط ة   قوله تعالى: :الأول  ج  ل وا ال بَابَ س  خ  وَاد 
، مع قوله في (1) 

ل وا ال بَابَ  موضع آخر: خ  ط ة  وَاد  دًاوَق ول وا ح  ج  س 
، ولو كانت الواو تقتضي (2) 

م في إحدى الآيتين ما يتأخ ر في الأخرى.   الترتيب، لما جاز أن يتقد 
: إذا قال: قال رسول الله -رضي الله عنه– ابن عباس عن :الثاني

"، (3) فلا يقل: "ما شاء الله وشئت"، ولكن ليقل: "ما شاء الله ثم شئت ،كمحلف أحد  
 "الواو" للترتيب لكانت في معنى )ثم(، فلم يكن للتفريق معنى.ولو كانت 

 ،يمتنع حصول الترتيب فيهموضع  تستعمل في قد  أن "الواو"  :الثالث
 "،تقاتل زيد ثم عمرو"أو  "،تقاتل زيد فعمرو" :ولو قيل "،تقاتل زيد وعمرونا: "كقول

 ،غير الترتيبفوجب أن يكون حقيقة في  ،والأصل في الكلام الحقيقة ،لم يصح
 فوجب 

 .ا للاشتراكألا يكون حقيقة في الترتيب دفعً 
لكان قولنا:" رأيت زيدًا وعمرًا لو كانت تقتضي الترتيب، : أن "الواو" الرابع
لأن "الواو" على تقدير  قولنا: "رأيت زيدًا وعمرًا قبله" تناقضًا؛ولكان بعده" تكرارًا، 

وهذا تكرار، الترتيب، تقتضي البعدي ة، فيقتضي: أن قيام عمرو بعد قيام زيد، 
يقتضي: أن قيام عمرو قبل قيام زيد، وذلك تناقض؛ مع أن هذا  ،: "قبله"ناوقول

 .(4) ، ولا تكرار فيه ولا تناقض، فصح أنها لمطلق الجمعالكلام جائز فصيح

                                                 
 [.59(: سورة البقرة، من الآية: ](1

 [.161] (: سورة الأعراف، من الآية:(2

، 2114، رقم: 252، ص4(: أخرجه ابن ماجه في أبواب الكفارات، باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت جـ(4

، 2في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه جـ–، قال البوصيري716والسيوطي في الجامع الصغير، رقم: 

ووثقه: ابن  ،أبو حاتم والنسائي وأبو داود:" هذا فيه الأجلح بن عبد الله مختلف فيه، ضعَّفه: أحمد و-146ص

 معين والعجلي ويعقوب ابن سفيان، وباقي رجال الإسناد ثقات.

ل، (7 ، أسرار العربية، 444، ص2، شرح الكتاب، للسيرافي جـ6، ص5جـلَبن يعيش (: ينظر: شرح المُفصََّ

، لأبي المعتمد، 144، إيضاح المحصول، للمازري ص54، ص1، الإحكام، للآمدي جـ211للأنباري ص

، قواطع الأدلة، 74بذل النظر، للأسمندي ص، 144، ص1، البرهان، لإمام الحرمين جـ45، ص1جـ الحسين

، 145، ص1، أصول ابن مفلح جـ142، ص1التمهيد، لأبي الخطاب جـ ،49، ص1لَبن السمعاني جـ

 للهندية الوصول، نهاي، 111-191، ص4نفائس الأصول، للقرافي جـ، 171ص، 1المحصول، للرازي جـ

 .114، ص2رفع النقاب، للرجراجي جـ، 219، ص1، نهاية السول، للإسنوي جـ711-749، ص2جـ
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فيد الترتيب، ونقل عن ثعلب، وقطرب، والفراء، أنها ت القول الثاني:
ب لأبي حنيفة(1) وغيرهم من أئمة اللغة  اختاره ، و (3)الشافعي و  ،(2) ، ون س 

 .(4) الشيرازي في التبصرةأبو إسحاق 
 منها:  على ذلك بأدلة،واستدلوا 

واقوله تعالى:  :الأول د  ج  كَع وا وَاس  ينَ آمَن وا ار  يَا أَيُّهَا ال ذ 
م الركوع (5)  ، فقد 

 .(6)على السجود، واست فيد ذلك الترتيب من "الواو" 
: "ابدءوا بما بدأ الله عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله الثاني:

وَةَ م ن  شَعَائ ر  اللَّ    :عز وجل به فَا وَال مَر  إ ن  الص 
 فدل على أن "الواو"  (8)، (7) 

 .(9) للترتيب
فقال: من يطع الله ورسله  ما روي أن رجلًا خطب عند النبي  الثالث:

: "بئس الخطيب أنت"، قل: "ومن فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي 
، فلو كانت "الواو" تفيد الجمع دون الترتيب، لكان (10)يعص الله ورسوله فقد غوي" 

 .(11)لا يجوز  هذاقد نهاه عن شيء وأمره بمثله، و 
                                                 

 .219، ص 4، الواضح، لَبن عقيل جـ151(: ينظر: الجنى الداني، للمرادي ص(1

 .67، ص2، تيسير التحرير، لمحمد أمين جـ54، ص2(: ينظر: التقرير والتحبير، لَبن أمير الحاج جـ(2

، 4الإبهاج، لَبن السبكي جـ، 219، ص1نهاية السول، للإسنوي جـ، 144، ص1(: ينظر: البرهان جـ(4

نقل عنه أنه  وإنما نهاية ما ،ونسبة ذلك للشافعي على الَطلاق لَ تصح: "-41، ص1جـ قواطع الأدلة-قال السمعاني

 ".الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يجز وضوؤهومن خالف ذلك من " :ثم قال ،يةقال في الوضوء حين ذكر الآ

 .141(: ينظر: التبصرة، للشيرازي ص(7

 [.44(: سورة الحج، من الآية: ](5

 .242، ص2رفع النقاب، للرجراجي جـ، 64، ص1(: ينظر: الإحكام، للآمدي جـ(6

 [.159(: سورة البقرة، من الآية: ](4

، 744، رقم144، ص1(: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: الترتيب في الوضوء جـ(9

، والترمذي في أبواب: تفسير 2544، رقم: 299، ص4والدارقطني في كتاب: الحج، باب: المواقيت جـ

حسن  ، وقال: هذا حديث2164، رقم: 64، ص5، باب: ومن سورة البقرة جـالقرآن عن رسول الله 

 صحيح.

، الواضح، لَبن عقيل 149ص، 1، الفائق في أصول الفقه، للأرموي جـ62ص، 1مدي جـ، للآالإحكام(: ينظر: (1

، تيسير التحرير، لمحمد 199، ص1، التلويح، للتفتازاني جـ146، ص1، أصول ابن مفلح جـ447، ص4جـ

 .242، ص2، رفع النقاب، للرجراجي جـ69، ص2أمين جـ

ابن أبي شيبة و، 944: ، رقم517، ص2كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة جـفي م (: أخرجه مسل(14

 .21547، رقم: 47، ص6في مصنفه جـ

، 1العدة، لأبي يعلى جـ، 219، ص1نهاية السول، للإسنوي جـ، 141(: ينظر: التبصرة، للشيرازي ص(11

 .117ص
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بأن تقديم الركوع على السجود ليس مستفادًا من الآية،  :الأول عن أجيب 
وغيره من  ،"(1)وقوله "صل وا كما رأيتموني أصلي فعله وبل بدلالة منفصلة، وه

 الأدلة الدالة على وجوب التأسي به


 (2). 
: أنه لا خلاف أن الله تعالى بدأ بالصفا أحدهما: بوجهين وعن الثاني

الواو الجامعة لا بحرف مرتب، ومن عادة العرب أن تبدأ بقولًا، ولكن عطف عليه 
نطقًا بالأهم، فلا يتحقق الترتيب إلا بحرف التراخي أو التعقيب الذي لا يصح أن 

على ينطبق عليه الجمع، وها هنا يحسن أن ينطبق عليهما قول القائل: معًا، فدل 
 .(3)أنها عاطفة جامعة لا مرتبة 

: أن مراعاة الترتيب ليس باعتبار هذا النص، ففي النص بيان ثانيهما
"ابدؤوا بما بدأ الله" على  أنهما من شعائر الله، ولا ترتيب في هذا، وإنما قال 

وجه التقريب إلى الأفهام، لا لبيان أن "الواو" توجب الترتيب، فإن الذي يسبق إلى 
الأفهام في مخاطبات العباد، أن البدائية تدل على زيادة العناية، فيظهر بها نوع 

 .(4) قوة صالحة للترجيح
لاله بالترتيب ذلك على الخطيب، لإخ إنما رد   بأن النبي  :وعن الثالث

أمره أن يرتب الحقيقة الزمانية، وهي  لا لإخلاله بالترتيب الحرفي، فإنه  الزماني
 أن ينطق باسم الله تعالى أولًا، ثم يذكر رسوله ثانيًا، اهتمامًا وتعظيمًا لاسم الله 

 .(5)عز وجل 
  

                                                 
، 1آحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الصدوق في الأذان ج(: جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب: أخبار 1)

 .4276، رقم: 91ص

، رفع الحاجب، لَبن السبكي 719، ص2جـ للهندي، نهاية الوصول، 71(: ينظر: بذل النظر، للأسمندي ص(2

 .747، ص1جـ

 .219، ص 4(: ينظر: الواضح، لَبن عقيل جـ(4

 .4، ص2، شرح العضد جـ144، ص1مفلح جـ، أصول ابن 242، ص1(: ينظر: أصول السرخسي جـ(7

، شرح تنقيح الفصول، 114، ص2، كشف الأسرار، للبخاري جـ64، ص1(: ينظر: الإحكام، للآمدي جـ(5

، 54، ص2جـلَبن أمير الحاج التقرير والتحبير، ، 219، ص1نهاية السول، للإسنوي جـ، 144للقرافي ص

، رفع الحاجب، لَبن 264، ص1، للأصفهاني جـ، بيان المختصر717، ص2جـ للهندينهاية الوصول، 

 .745، ص1السبكي جـ
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 الترجيح:
الفقهاء الرأي الراجح أن "الواو" تفيد مطلق الجمع، وهو مذهب جمهور 

والأصوليين، والمنقول عن أئمة اللغة، ونقلهم حجة في اللغويات، وقد ناقش 
 الجمهور أدلة مثبتي الترتيب، كما سبق، مما يجعل قولهم أرجح وأولى بالقبول.

 المطلب الثاني
 في دلالة حرف "الواو" لافتخأثر الا

مذهب الجمهور أنها العاطفة، وأن  ،العلماء في دلالة "الواو"خلاف م تقد  
ة، والفراء وثعلب وغيرهما من عي  مطلق الجمع، من غير إشعار بترتيب أو متفيد 

ب لأبي حنيفة، والشافعي، واختاره على أنها تفيد ا ،أئمة اللغة لترتيب، ون س 
، -تعلق بآية الطهارةي-كثيرةثر هذا الخلاف في فروع فقهية أظهر يالشيرازي، و 

 منها: 
 ترتيب بين أعضاء الوضوء.الفرع الأول: ال

: الوجه، واليدين، والرجلين، ومسح: الرأس،  ل  اتفق الفقهاء على وجوب غَس 
لَاة   :تعالى المنصوص عليه في قوله ت م  إ لَى الص  ينَ آمَن وا إ ذَا ق م  يَا أَيُّهَا ال ذ 

وا  سَح  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  وَام  وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  بَي ن  فَاغ  لَك م  إ لَى ال كَع  م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  ب ر 
 (1) ،

 .(2)هذه الأعضاء على نسق الآية واختلفوا في وجوب ترتيب 
: الاشتراك في "واو" العطف، وذلك أنه قد يعطف بها وسبب اختلافهم

الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من 
رب؛ ولذلك انقسم النحويون فيها على قسمين، فقال نحاة البصرة: استقراء كلام الع

ليس تقتضي نسقًا ولا ترتيبًا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي 
 النسق والترتيب.

                                                 
 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (1

، المقدمات الممهدات، لَبن 4، ص1، بدائع الصنائع، للكاساني جـ9، ص1(: ينظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ(2

، لزكريا الأنصاري ، أسنى المطالب124، ص1، شرح الخرشي على مختصر خليل جـ94، ص1رشد جـ

 .11، ص1، المبدع شرح المقنع، لَبن مفلح جـ41، ص1جـ
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فمن رأى أن "الواو" في آية الوضوء تقتضي الترتيب، قال: بإيجاب  
 ضي الترتيب، لم يقل الترتيب بين أعضاء الوضوء، ومن رأى أنها لا تقت

 .(1)بإيجابه 
 : ، قولانوالمسألة فيها أقوال، أهمها

ن الترتيب واجب، ولا تجزئ الطهارة إلا به، وح كي عن عثمان أالأول: 
 ،وإسحاق ،، وأحمد(2) وهو قول الشافعي-رضي الله عنهم-وابن عباس وعلي  

م  .(5) زياد عن مالك رواه ابن  ، و (4) الظاهري  ، وابن حزم(3) والقاسم بن سلا 
ت م  إ لَى  قوله تعالى:وعمدتهم في الاستدلال  ينَ آمَن وا إ ذَا ق م  يَا أَيُّهَا ال ذ 

لَك م  إ لَى  م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  وا ب ر  سَح  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  وَام  وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  لَاة  فَاغ  الص 
بَي ن    .(6) ال كَع 

  بالآية من ثلاثة أوجه:والاستدلال 
: أنه عطف الأعضاء بعضها على بعض بحرف "الواو"، وذلك أولها

وهما إمامان  وشرعًا، أما لغة، فهو قول الفراء وثعلب للتعقيب والترتيب لغةً  ب  وج  م  
وَةَ م ن  شَعَائ ر  اللَّ   فقوله تعالى:  ؛، وأما شرعًافي اللغة فَا وَال مَر  إ ن  الص 

، فبدأ (7) 
 .(8) بالصفا، وقال: "ابدءوا بما بدأ الله به"، فدل على أن "الواو" للترتيب النبي 

: أن عادة العرب إذا ذكرت الشيء فإنما تعطف عليه الأقرب إليه، ثانيها
                                                 

، التنبيه على 126، المعونة، للقاضي عبد الوهاب ص24، لَبن رشد صونهاية المقتصد (: ينظر: بداية المجتهد(1

 .264، ص1مبادئ التوجيه، للتنوخي جـ

، 1للعمراني جـ ،، البيان774، ص1جـ، المجموع، للنووي 149، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(2

 .145ص

، شرح منتهى 12، ص1، المبدع شرح المقنع، لَبن مفلح جـ144، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(4

 .54، ص1الإرادات، للبهوتي جـ

 .414، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(7

، المقدمات الممهدات، 111، ص1ة جـ، روضة المستبين، لَبن بزيز15، ص1(: ينظر: التبصرة، للخمي جـ(5

، 254، ص1، مواهب الجليل، للحطَّاب جـ164، ص1، الكافي، لَبن عبد البر جـ91، ص1لَبن رشد جـ

، 1، شرح التلقين، للمازري جـ66، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ص249، ص1الذخيرة، للقرافي جـ

 .162ص

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (6

 [.159سورة البقرة، من الآية: ](: 4)

ار جـ ، عيون الأدلة171، ص1جـ(: ينظر: الحاوي (9 ، 1، بحر المذهب، للروياني جـ244، ص1لَبن القصَّ

 .111ص
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 اليدين بعدتعالى ومعلوم أن الرأس أقرب إلى الوجه من اليدين إليه، فلما ذكر الله 
 .(1) م الرأس على اليدينلقد   فلولا أن الترتيب مستحق  عدهما منه، الوجه مع ب  

: أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، لأنه أدخل الممسوح بين ثالثها
المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا تعلم هنا 

 .(2)فائدة سوى الترتيب
او" للعطف مطلقًا، من غير أن بأن أهل اللغة اتفقوا على أن "الو أجيب: 

تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا، فإن الرجل إذا قال: "جاءني زيد وعمرو" كان إخبارًا عن 
كَع ي مَعَ  سبحانه وتعالى:قال و مجيئهما من غير ترتيب في المجيء،  ي وَار  د  ج  وَاس 

ينَ  لآية أمر لا يدل ذلك على ترتيب الركوع على السجود، وكذلك في او  ،(3) الر اك ع 
 .(4) والحديث محمول على صفة الكمال، بغسل الأعضاء لا بالترتيب في الغسل

والترتيب بين الصفا والمروة ليس مستفاد من الآية بل من دليل آخر، وهو 
فإنه بدأ بالصفا وختم بالمروة، وأما قوله فلما روي أنه لما  وقوله، أما فعله  فعله 

فَا : هنزل قول وَةَ م ن  شَعَائ ر  اللَّ   إ ن  الص  وَال مَر 
، قالوا: بأيهما نبدأ يا رسول الله؟، (5) 

إلى هذا  للترتيب لما احتاج النبي  الواو"  كانت " "ابدءوا بما بدأ الله به" ولو  :قال
 .(6) البيان

أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس واجبًا، وروي عن ابن  :القول الثاني
الثوري والأوزاعي، وهو قول أبي و  ،وربيعة ابن شهاب،و  ،وعطاءالنخعي، و  ،مسعود
، واختاره ابن المنذر(8) ، ومشهور مذهب مالك(7) حنفية  .(9) ، والمزني  

                                                 
 .131، ص1، البيان، للعمراني جـ161، ص1، شرح التلقين، للمازري جـ131، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(1

 .311، ص1، المحلى، لابن حزم جـ66، ص1، الكافي، لابن قدامة جـ141، ص1ـ(: ينظر: الحاوي، للماوردي ج(1

 [.74، من الآية: ]آل عمران(: سورة 4)

 .56، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(7

 [.159(: سورة البقرة، من الآية: ]5)

 .147، ص2، بدائع الصنائع، للكاساني جـ174، ص1(: ينظر: التجريد، للقدوري جـ(6

، بدائع الصنائع، للكاساني 14، ص1، تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ55، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(4

 .45، ص1، فتح القدير، لَبن الهمام جـ75، ص1، المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ21، ص1جـ

والتحصيل، لَبن رشد ، البيان 91، ص1، المقدمات الممهدات، لَبن رشد جـ124، ص1(: ينظر: المدونة جـ(9

، 66، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ص254، ص1، مواهب الجليل، للحطَّاب جـ194، ص1جـ

ار جـ  .249، ص1، الذخيرة، للقرافي جـ15، ص1، التبصرة، للخمي جـ216، ص1عيون الأدلة، لَبن القصَّ

، 145، ص1، البيان، للعمراني جـ225، 227، ص1(: ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء، لَبن المنذر جـ(1

 .277، ص1، البناية شرح العناية، للعيني جـ774، ص1المجموع، للنووي جـ



180 

 

  

 م0201لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

هو قول ابن حبيب، وابن واجباً فهو مستحب، و الترتيب وإذا لم يكن  
ابن بعض الحنفية، ك، و (1)خويزمنداد، والقاضي عبد الوهاب، وغيرهم من المالكية 

 . (2) الهمام
ت م  إ لَى  وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى: ينَ آمَن وا إ ذَا ق م  يَا أَيُّهَا ال ذ 

لَك م  إ لَى  م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  وا ب ر  سَح  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  وَام  وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  لَاة  فَاغ  الص 
بَي ن   ال كَع 

 (3). 
 أوجه: ثلاثةسقوط فرض الترتيب من  ويستدل بالآية على

: أن "الواو" المذكورة بعد "الفاء" لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة، الأول
وبإجماع النحاة من غير أن تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا، و"الفاء" دخلت على هذه 
الجملة التي لا ترتيب فيها، فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء من غير 

 .ترتيب
"الواو" للترتيب لكان قول الرجل لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت ولو كانت 

طالق" كقوله: "إن دخلت الدار وأنت طالق"، وليس كذلك، فإن في "الواو" تطلق 
 في الحال، وفي الفاء يتعلق الطلاق.

لَك م  إ لَى  :تعالى قوله :: من دلالة الآيةالثاني م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  وا  ب ر  سَح  وَام 
، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الر  جل مغسولة معطوفة في المعنى بَين  ال كَع  

على الأيدي، وأن تقديرها: "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم"، 
 فثبت بذلك أن ترتيب اللفظ على هذا النظام غير مراد به ترتيب المعنى.

عَلَ عَلَي ك م م  ن  حَرَج  وَلَلاك ن مَا ي ر يد  اللَّ   : قوله تعالى في نسقها: الثالث  ل يَج 
رَك م    وهذا يدل على سقوط الترتيب من وجهين:  ،ي ر يد  ل ي طَه 

: نفيه الحرج، وهو الضيق فيما تعبدنا به من الطهارة، وفي إيجاب أحدهما
 .الترتيب إثبات للحرج ونفي التوسعة
                                                 

، الإشراف، للقاضي عبد 249، ص1، الذخيرة، للقرافي جـ274، ص1، للعيني جـشرح الهداية (: ينظر: البناية(1

 .162، ص1، شرح التلقين، للمازري جـ124، ص1الوهاب جـ

 .42، ص1تح القدير، لَبن الهمام جـ(: ينظر: ف(2

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (4



183 

 

  

  

 عند الأصوليين، دراسة تطبيقية على آية الطهارة حروف المعانيأثر الاختلاف في دلالة 

 وصفيةدراسة استقرائية  القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

رَك م  وَلَلاك ن ي ر يد  ل ي طَ : تعالى : قولهوالثاني فأخبر أن مراده حصول  ه 
الطهارة بغسل هذه الأعضاء، ووجود ذلك مع عدم الترتيب كهو مع وجوده؛ إذ 

 .(1) كان مراد الله تعالى الغسل
 الترجيح:

بعد مناقشة أدلة مثبتي الترتيب، والاستدلال بالآية على سقوط وجوبه، 
 .المسلم يكون مسيئًا بتركهمستحب، وأن فالراجح أن الترتيب بين أعضاء الوضوء 

ن الواو لا توجب الترتيب، وهذا هو المشهور والمنصوص في كتب لأ
، وحيث انتفى هالنحاة، وإذا لم تقتض الترتيب، لم يكن في الآية دليل على وجوب

الوجوب حمل على الندب؛ إذ هو الأصل في الهيئات، كالابتداء بمقدم الرأس، 
 .   (2)وبأول العضو، وباليمنى قبل اليسار 

، أنه قال: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي و  قد روي عن علي  
بتهم ، مع صح(4)وعن ابن مسعود: "لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك" ، "(3)بدأت 

 .(5)طول عمرهم، فلولا اطلاعهم على عدم الوجوب؛ لما قالوا ذلك  لرسول الله 
على الترتيب في الوضوء فلا تدل على أنه ركن،  وأما مواظبة النبي 

 .(6)يواظب على السنن، كما واظب على المضمضة والاستنشاق  فقد كان 

                                                 
، تبيين 429، ص1اص جـشرح مختصر الطحاوي، للجصَّ ، 752، ص2أحكام القرآن، للجصَّاص جـ(: ينظر: (1

شرح ، 276، 275، ص 1، البناية، للعيني جـ45، ص1، العناية، للبابرتي جـ6، ص1الحقائق، للزيلعي جـ

 .164، ص1للمازري جـ التلقين،

 .254، ص1، مواهب الجليل، للحطَّاب جـ164، ص1(: ينظر: شرح التلقين، للمازري جـ(2

، 1كتاب: الطهارة، باب: ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى جـفي (: أخرجه الدارقطني، (4

، 1الرخصة في البداءة باليسار جـ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: 214، رقم: 154ص

لم يسمعه من عوف و، وقال: منقطع، فقد رواه عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند، 746، رقم: 174ص

 علي.

، 1(: أخرجه الدارقطني، كتاب: الطهارة، باب: ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى جـ(7

، 1ى، في كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في البداءة باليسار جـ، والبيهقي في سننه الكبر214، رقم: 157ص

 .وقال: هذا مرسل .724، رقم: 74، ص1، وابن أبي شيبة في مصنفه جـ744، رقم: 174ص

 .249، ص1(: ينظر: الذخيرة، للقرافي جـ(5

ة، للزبيدي ، الجوهرة النير29، ص1جـلَبن نجيم ، البحر الرائق، 55، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(6

 .4، ص1جـ
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قال القاضي عبد الوهاب: "إذا ثبت أنه ليس بفرض، فإنما استحببناه لفعل  
له، ومداومته عليه، وعمل السلف من بعده به، ولأن الأمة مجمعة على  رسول 

وأن فعله أفضل وأولى من تركه، واختلافهم في مباح  ،أنه مطلوب في الوضوء
 .(1) الطهارة بتركه لا يخرجه عن تعلق الفضيلة به"

 بين أعضاء الوضوء. رع الثاني: الموالاةالف
 ،من غير تفريق فاحش ،الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصلالموالاة: 

فيما بين  ،نها تقتضي الفوريةلأ ؛أولىلكن التعبير بالمولاة  ،بالفورقد يعب ر و 
وأما لفظ الفور فيقتضي وجوب  ،الأعضاء خاصة من غير تعرض للعضو الأول

 .(2)ول الوقت تقديم الوضوء أ
الوضوء أفضل، ومتابعة الأعضاء أكمل، وأن في أن الموالاة  ولا خلاف

ه: ما لم تجف الأعضاء مع اعتدال الهواء، في غير التفريق اليسير لا يضر، وحدُّ 
نما الخلاف في ، إعتبرًا، وإنما زمانه هو المعتبرشتد، وليس الجفاف م  برد ولا حر م  

، وهو أن يجف الماء على العضو قبل أن يغسل ما بعده، في المتفاحشالتفريق 
 .(3)زمان وحال معتدل 

وذلك أنه قد يعطف بها  "،الواوحرف ": الاشتراك الذي في الخلافوسبب 
المتراخية المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء الأشياء 

ين أعضاء الوضوء مذاهب، وللعلماء في حكم الموالاة ب، (4)بعضها عن بعض 
 :أقوال، أهمها

                                                 
 .124(: ينظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب ص(1

 .224، ص1(: ينظر: مواهب الجليل، للحطَّاب جـ(2

، 1، البيان، للعمراني جـ114، ص1، بحر المذهب، للروياني جـ146، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(4

، لَبن شاس ينة في مذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثم، 157، ص1، شرح التلقين، للمازري جـ149ص

 .29، ص1البحر الرائق، لَبن نجيم جـ، 44، ص1جـ

 .27، 24(: ينظر: بداية المجتهد، لَبن رشد ص(7
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أن المولاة غير واجبة، فإن غَسَل بعض أعضائه وترك  :القول الأول
عن مشهور وال ،(1)البعض حتى جف ما قد غسل أجزأه، وهو مذهب أبي حنيفة 

قول و  ،(5)أهل الظاهر و  ،(4)، وأحمد في رواية (3) ، والشافعي في الجديد(2)مالك 
 . (6)الثوري، وابن المنذر سفيان النخعي، و إبراهيم عطاء، والحسن، و 

ت م  إ لَى  وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى: ينَ آمَن وا إ ذَا ق م  يَا أَيُّهَا ال ذ 
لَك م  إ لَى  م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  وا ب ر  سَح  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  وَام  وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  لَاة  فَاغ  الص 

بَي ن  ال كَ  ع 
 (7). 

 ولم يوجب مطلقاً أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء : ووجه الاستدلال
 .(9) مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة واز التفريقفج ،(8) موالاة

ر من الجنابة والحيض، إن الله عز وجل أمر بالتطهُّ ": قال ابن حزم
في ذلك متابعة، فكيفما أتى به وبالوضوء من الأحداث، ولم يشترط عز وجل 

 .(10) "المرء أجزأه 
 ،توضأبال في السوق، ثم أن ابن عمر " ،الك عن نافع: ما رواه ميؤيده

دخل ليصلي عليها، حين ثم دعي إلى جنازة  ،فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه
فإن ابن عمر  ؛دليل حسن ، وهذا(11)عليها"  صلىثم مسح على خفيه ف ،المسجد

                                                 
، 1، بدائع الصنائع، جـ14، ص1، تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ56، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(1

 .22ص

، مواهب 422، ص1، التاج والإكليل، لَبن الموّاق، جـ94، ص1(: ينظر: المقدمات الممهدات، لَبن رشد جـ(2

 . 266، ص1، التنبيه، للتنوخي جـ227، 224، ص1الجليل، للحطَّاب جـ

 .757، ص1، المجموع، للنووي جـ146، ص1، الحاوي، للماوردي جـ76، ص1(: ينظر: الأم، للشافعي جـ(4

 .142، ص1، المغني، لَبن قدامة جـ69، ص1الكافي، لَبن قدامة جـ (: ينظر:(7

 .412، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(5

، 1الحاوي، للماوردي جـ، 724، ص1جـ ، لَبن المنذرالأوسط في السنن والإجماع والَختلاف(: ينظر: (6

، 1جموع، للنووي جـ، الم144، ص1، للعمراني جـفي مذهب الإمام الشافعي ، البيان144، 146ص

 .757ص

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (4

 .755، ص1(: ينظر: المجموع، للنووي جـ(9

 .424، للجصاص صالطحاوي(: ينظر: شرح مختصر (1

 .412، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(14

، وهو من عوالي 44، رقم: 49أخرجه مالك في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المسح على الخفين ص(: (11

 إسناده صحيح. -445، ص1في الفتح جـ-مالك، قال ابن حجر
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 نكر ولم ي   -رضي الله عنهم–وفيهم الصحابة  ،حاضري الجنازةفعله بحضرة  
 .(1)أحد  عليه

أن المولاة بين أعضاء الوضوء واجبة، وهو ظاهر مذهب  :القول الثاني
 .(4) ، والأوزاعي، وأحمد في رواية(3)، وقول الشافعي في القديم (2) مالك

ت م  إ لَى يَا أَيُّهَا  وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى: ينَ آمَن وا إ ذَا ق م  ال ذ 
لَك م  إ لَى  م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  وا ب ر  سَح  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  وَام  وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  لَاة  فَاغ  الص 

بَي ن   ال كَع 
 (5). 

 الآية على الوجوب من وجوه: والاستدلال ب
ل وا :قوله :نيالثا س   ، فتكون الموالاة والأمر للفور ،صيغة أمر فَاغ 

أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر  -رضي الله عنه-عن عمر ي رو ، وقد (6)واجبة 
 (7) ى"فرجع ثم صل ،حسن وضوءكأفقال: "ارجع ف النبي فأبصره على قدمه، 

 .(8) ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها
ليقع على الوجه ، بإ عادة الوضوءالرجل  النبي : بأنه إنما أمر وأجيب

 ".ارجع فأحسن وضوءك، بدليل قوله: "(9) المسنون 
فإن العطف بالفاء  ،وأقوى ما استدل به للوجوب ظاهر الآية: الثالث

 "،بالواو"وعطف الأعضاء بعضها على بعض  ،من غير مهلة ،يقتضي الترتيب

                                                 
، مغني المحتاج، للخطيب 444، ص1، كفاية التنبيه، لَبن الرفعة جـ755، ص1(: ينظر: المجموع، للنووي جـ(1

 .112، ص1الشربيني جـ

ار جـ124، ص1(: ينظر: المدونة، لسحنون جـ(2 ، المعونة، للقاضي 297، 294ص، 1، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 .244، ص1، الذخيرة، للقرافي جـ129عبد الوهاب ص

 .144، ص1، البيان، للعمراني جـ146، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(4

، 1، المبدع، لَبن مفلح جـ142، ص1، المغني، لَبن قدامة جـ69، ص1(: ينظر: الكافي، لَبن قدامة جـ(7

 .14ص

 .[6من الآية: ]سورة المائدة، (: (5

 .241، ص1جـ الذخيرة، للقرافي(: ينظر: (6

رقم:  ،215، ص1جـوجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة  :الطهارة، باب :كتابمسلم في أخرجه (: (4

474. 

 .69، ص1(: ينظر: الكافي، لَبن قدامة جـ(9

 .147، ص1(: ينظر: التجريد، للقدوري جـ(1
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فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة "فكأنه قال:  ،يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة
 .(1) "هذه الأعضاء
أن الخطاب ورد بصيغة الشرط والجزاء ومن حق الجزاء أن لا : الرابع

ثم قال: "هذا وضوء من لا يقبل الله توضأ  أنه يدل عليه: يتأخر عن الشرط، 
 فدل ذلك على وجوبه ،فنفى القبول عند انتفائه ،(2)" منه الصلاة إلا به" وقد والى

(3) . 
وجبت الموالاة، وإن  ،كانت الإشارة إلى الفعل وصفتهإن : بأنه أجيب

، والصحيح أن الإشارة إلى مجرد الفعل، (4) كانت الإشارة إلى مجرد الفعل لم تجب
وإلا لاندرج في ذلك  ؛لا إليه بما وقع فيه من القيودأي من حيث هو مرة مرة، 

 .(5) وغيره وهو خلاف الإجماع ،والمكان والزمان ،والفاعل ،الماء المخصوص
والراجح: أن الموالاة مستحبة، ولا يفسد التفريق اليسير، ولا ما كان على 

من ، و فإنه يفسده ،د التفريق، أو كان متفاحشًاط أو تعم  وجه السهو، لكن إن فر  
، وبه جاء خبر عمر رضي لا تصح طهارته ،ا مما يجب تطهيرها يسيرً ترك جزءً 
 الله عنه.

 ع الثالث: الترتيب والفور في أعضاء التيمم.الفر 
الخلاف في وجوب الترتيب والفور في أعضاء التيمم، هو نفس الخلاف 

والصحيح عند  ،في وجوبهما في أعضاء الوضوء عند الحنفية والمالكية والشافعية
 الحنابلة.

                                                 
 .227، ص1جـ حطَّاب، لل(: ينظر: مواهب الجليل(1

 ، رقم:144، ص1جـ فضل التكرار في الوضوءأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: الطهارة، باب:  (:(2

، 1، والدارقطني جـ141 ، رقم:51، ص1، والصغير، كتاب: الطهارة، باب: كيفية الوضوء جـ441

، وقال والمسيب ضعيف ،تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة ، وقال:261 ، رقم:146ص

 .البيهقي: ليس بالقوي

 .227، ص1جـ ، للحطَّاب(: ينظر: مواهب الجليل(4

 .157، ص1، شرح التلقين، للمازري جـ264، ص1التنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي جـ(: ينظر: (7

 .224، ص1مواهب الجليل، للحطَّاب جـ، 241، ص1جـ الذخيرة، للقرافي(: ينظر: (5
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وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في قال ابن رشد: " 
وأسباب  ،هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء ،ب الفور فيهالتيمم ووجو 

 .(1)" فلا معنى لإعادته ،الخلاف هنالك هي أسبابه هنا
الترتيب في التيمم واجب كوجوبه في الوضوء، وخالفنا "قال الماوردي: و 

 ".(2) فيه أبو حنيفة كما خالف في الوضوء، والدليل عليه في الموضعين واحد
فلما ثبت عدم الترتيب في التيمم ثبت وغيره من الحنفية: "قال ابن نجيم 

 .(3) "في الوضوء؛ لأن الخلاف فيهما واحد
وإن  ،في التيممالترتيب والموالاة : لا يجب وخالف بعض الحنابلة، وقالوا

في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم  اوجب
 .(4) ها معهبالضربة الواحدة، بل يعتد بمسح

والراجح أن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه، والراجح هنا هو الراجح 
 هناك. 

  

                                                 
 .41بن رشد ص، لَبداية المجتهدر: (: ينظ(1

 .266، ص1، روضة المستبين، لَبن بزيزة جـ149، 271، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(2

 .144، ص1، اللباب، للمنبجي جـ47صحاشية الطحطاوي ، 29، ص1البحر الرائق، لَبن نجيم جـ (: ينظر:(4

 .451، ص1على مختصر الخرقي جـ ، شرح الزركشي294، ص1، للمرداوي جـالإنصاف (: ينظر:(7
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 الثاني  المبحث
 وأثر الاختلاف في دلالته "الفاء"

 وفيه مطلبان:
 الفاء".الأول: دلالة حرف " المطلب

 أثر الاختلاف في دلالته.: المطلب الثاني
 
 الأول  المطلب

 دلالة حرف "الفاء"
 "الفاء" على أقوال، أهمها: حرف اختلف العلماء في دلالة 

 ، إلى أن "الفاء" تفيد (2)والأصوليين  (1) : ذهب جمهور النحاةالأول
 رأيت: "نحو، أو تراخ   هلةم  بلا والترتيب، أي: إيجاب الثاني بعد الأول  (3)التعقيب 

 .(4)بلا تراخ   عمرو بعد زيدي فهم منه رؤية "، افعمرً  ازيدً 
والدليل على أن "الفاء" للتعقيب: أنها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت على 

 .للتعقيبكانت كن بلفظ الماضي والمضارع، لكنها تدخل فيالجزاء، إذا لم 

                                                 
د جـ(1 اج جـ14، ص1(: ينظر: المقتضب، للمُبرِّ ، شرح كتاب سيبويه، 55، ص2، الأصول في النحو، لَبن السَّرَّ

ل، لَبن يعيش جـ444، ص2للسيرافي جـ  .214، مغني اللبيب، لَبن هشام ص16-17، ص9، شرح المُفَصَّ

، اللمع، للشيرازي 141، ص1، البرهان، لإمام الحرمين جـ42، ص1(: ينظر: المعتمد، لأبي الحسين جـ(2

، المنخول، للغزالي 74، المحصول، لَبن العربي ص41، ص1جـ، لَبن السمعاني قواطع الأدلة ،171ص

، 1جـبن حزم الإحكام، لَ، 62، ص1الإحكام، للآمدي جـ، 177، ص1، المحصول، للرازي جـ154ص

، بذل النظر، للأسمندي 117، ص4، نفائس الأصول جـ141شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص، 51ص

اص جـ، 244، ص1، أصول السرخسي جـ74ص ، 1التمهيد، لأبي الخطاب جـ، 42، ص1أصول الجصَّ

ار جـ114ص  .612، ص2، التحبير، للمرداوي جـ244، ص1، شرح الكوكب المنير، لَبن النجَّ

، فقولنا: "دخلت البصرة فالكوفة" يفيد أن دخول الكوفة كان بعد دخول البصرة عادة كان(: التعقيب بحسب الإم(4

بزمان يسير جرت العادة بمثله، وليس يجب أن يكون بينهما من الزمان اليسير، مثل ما يكون بين لقاء زيد 

ن في ذلك. ينظر: وعمرو، إذا قلت: "لقيت زيداً فعمرًا"، لأنه يمكن في هذا من الزمان اليسير ما لَ يمك

، 117، ص4، نفائس الأصول، للقرافي جـ74، بذل النظر، للأسمندي ص42، ص1المعتمد، لأبي الحسين جـ

ار جـ211، 214، ص2رفع النقاب، للرجراجي جـ  .244، ص1، شرح الكوكب المنير، لَبن النجَّ

، 1جـ، لَبن السمعاني الأدلة قواطع، 51، ص1جـبن حزم ، الإحكام، ل62َ، ص1(: ينظر: الإحكام، للآمدي جـ(7

، 51، ص1، غاية الوصول، لزكريا الأنصاري جـ211، 214، ص2، رفع النقاب، للرجراجي جـ41ص

لَبن أمير التقرير والتحبير، ، 996، ص4جـلَبن السبكي الإبهاج، ، 441، ص1نهاية السول، للإسنوي جـ

 .264، ص1، معراج المنهاج، لَبن الجزري جـ61، ص2جـالحاج 
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بيان الملازمة: أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي، كقوله: "من دخل  
قد يكون لا بهاتين داري أكرمته"، أو بلفظ المضارع، كقوله: "من دخل ي كرم"، و 

اللفظتين، وحينئذ لا بد من ذكر "الفاء"، كقوله: "من دخل داري فله درهم" وإذا 
وجب دخول "الفاء" على الجزاء، وثبت أن الجزاء لا بد أن يحصل عقيب الشرط، 

 .(1) علمنا أن "الفاء" تقتضي التعقيب
كان جملة وجوب دخولها في جواب الشرط إذا والدليل على أنها للترتيب: 

اسمية، نحو قولك: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، وقولك: "إن دخلتَ الدار فأنت 
حر" لو حذف "الفاء"، لوقع الطلاق والعتق في الحال، من غير توقف على دخول 
الدار؛ لأن الموجب لتعليق الطلاق والعتق على دخول الدار، إنما هو "الفاء" في 

لا تعليقًا، من  الكلام عما قبله، فصار إنشاءً  الجملة الاسمية، فإذا عدمت انقطع
جهة دلالة اللفظ لا من جهة الإرادة والفتيا، فإذا كانت "الفاء" هي التي ترتب، دل 

 .(2)على أنها للترتيب 
"الفاء" لا تفيد التعقيب، وإنما رابطة للجزاء بالشرط، والتعقيب  فإن قيل:

و من تقدم الشرط على الجزاء في من مقتضيات الجزاء، فيفهم من نفس الجزاء، أ
الوجود لا من "الفاء"، وقد جاءت في كتاب الله تعالى لا بمعنى التعقيب، في قوله 

تَك م  تعالى:  ح  بًا فَي س  وا عَلَى اللَّ   كَذ  تَر  ب عَذاب   لَا تَف 
، فإن الافتراء في الدنيا، (3) 

 .(4) يتراخى إلى الآخرةالاستئصال لا يقع عقيب الافتراء، بل  :وهو ،تاسحوالا

                                                 
 للهندي، نهاية الوصول، 994، ص4الإبهاج، لَبن السبكي جـ، 177ص، 1(: ينظر: المحصول، للرازي جـ(1

 .254، ص1، التحصيل، للأرموي جـ117، ص4، نفائس الأصول، للقرافي جـ724، ص2جـ

، التحبير شرح 216، 215، ص2، رفع النقاب، للرجراجي جـ141(: ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص(2

 .544، ص1، تشنيف المسامع، للزركشي جـ617، ص2تحرير، للمرداوي جـال

 [.61(: سورة طه، من الآية: ](4

، نفائس الأصول، 175ص، 1، المحصول، للرازي جـ156، ص4(: ينظر: البحر المحيط، للزركشي جـ(7

، 1، معراج المنهاج، لَبن الجزري جـ441، ص1، نهاية السول، للإسنوي جـ115، ص4للقرافي جـ

 .264ص
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أنه قد ثبت أنها حقيقة في التعقيب، فوجب حمل ما ذكر على ب: أجيب
المجاز؛ لأن الاسحات لما كان م تَحَق ق الوقوع جزاءً للافتراء، ن ز  ل منزلة الواقع 

 .(1) عَق يبه مجازًا، ولا شك أن المجاز خير من الاشتراك
واست ن ك ر  نقل عن الفراء،و  ،(2) مطلقًالا تفيد الترتيب أنها : القول الثاني

  .(3)لترتيب لهذا منه مع قوله: بأن "الواو" 
 ومنهوعنه أيضًا: أن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز تقديم أيهما شئت، 

ث م  دَنَا فَتَدَل ىقوله: 
كأن المعنى: ثم تدلى فدنا، ولكنه جائز إذا كان قال: ، (4) 

معنى الفعلين واحدًا أو كالواحد، قدمت أيهما شئت، فقلت: قد دنا فقرب، وقرب فدنا، 
 .(5)وشتمني فأساء، وأساء فشتمني وقال الباطلَ؛ لأن الشتم والإساءة شيء واحد 

ا من : بأن القلب إنما يصح فيما يكون كل  واحد مسب بًا وسببً ونوقش
وجهين، فيكون الترتيب حاصلًا، قدمت أو أخرت، فقولك: دنا فقرب، الدنو علة 
القرب، والقرب غايته، فإذا قلت: دنا فقرب، فمعناه: لما دنا حصل القرب، وإذا 
عكست، فقلت: قرب فدنا، فمعناه: قرب، فلزم منه الدنو، ولا يصح في قولك: 

 .(6) ل الأدب، أو شيء آخرضربته فبكى؛ لأن الضرب ليس غايته البكاء ب
أن الفعلين إذا كان وقوعهما في وقت واحد، فإنك مخي ر في -أيضًا–وعنه

يَة ، حيث قال: وقوله: (7) عطف أيهما شئت على الآخر بلا: "الفاء" وَكَم  م ن  قَر 
نَا نَاهَا فَجَاءَهَا بَأ س  أهَ لَك 

، يقال: إنما أتاها البأس من قبل الإهلاك، فكيل تقدم (8) 

                                                 
، نهاية السول، 991، ص4جـلَبن السبكي  ،، الإبهاج156، ص4جـللزركشي (: ينظر: البحر المحيط، (1

 .726، ص2جـ للهندينهاية الوصول،  ،441، ص1للإسنوي جـ

، الفوائد السنية، للبرماوي 217، مغني اللبيب، لَبن هشام ص442، ص2(: شرح كتاب سيبويه، للسيرافي جـ(2

، 4، تيسير الوصول، لَبن إمام الكاملية جـ544، ص1، تشنيف المسامع، للزركشي جـ1491، ص4جـ

 .212، ص2، رفع النقاب، للرجراجي جـ615، ص2، التحبير، للمرداوي جـ62ص

، 1، تشنيف المسامع، جـ617، ص2، التحبير، للمرداوي جـ217غني اللبيب، لَبن هشام ص(: ينظر: م(4

 .544ص

 [.9(: سورة النجم، من الآية: ](7

 .15، ص4(: ينظر: معاني القرآن، للفراء جـ(5

 .154، ص4(: ينظر: البحر المحيط، للزركشي جـ(6

 .994، ص4(: ينظر: الإبهاج، لَبن السبكي جـ(4

 [.7عراف، من الآية: ](: سورة الأ(9
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الهلاك؟، قلت: لأن الهلاك والبأس يقعان معًا كما تقول: "أعطيتني فأحسنت"، فلم  
 .(1) يكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله: إنما وقعا معًا، فاستجيز ذلك"

ف، : بأن "الفاء" هنا للترتيب في الذكر دون الحكم، أو على الحذونوقش
وله تأويلان: الأول: أي: لما أهلكها الله تعالى، حكم بأن البأس جاءها، أي: 

 أخبر، ونحو هذا في القرآن والكلام كثير. 
ت م  إ لَى  : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، كما قال تعالى:الثاني إ ذا ق م 

وهَك م   ل وا و ج  س  لاة  فَاغ  ى: إذا أردتم القيام ، والقيام بعد غسل الوجه، والمعن(2) الص 
 .(3) للصلاة

عن المنقول قول الجمهور و وهو : أن الفاء تفيد التعقيب والترتيب، والراجح
 أهل اللغة.

والترتيب بلا: "الفاء" على ضربين: ترتيب في المعنى، وهو أن يكون 
 المعطوف بها لاحقًا متصلًا، بلا مهلة، كقولنا: "قام زيد فعمرو". 

وترتيب في الذكر، أي في الخبر: وهو عطف مفصل على مجمل، هو هو 
، وقوله: (4) وَنَادَى ن وح  رَب ه  فَقَالَ رَب   إ ن  اب ن ي م ن  أهَ ل ي في المعنى، كقوله:

  رَجَه مَا م م ا كَانَا ف يه ي طَان  عَن هَا فَأَخ  مَا الش   .(6) ، ونحو ذلك في القرآن كثير(5) فَأَزَل ه 
وبجانب دلالتها على الترتيب والتعقيب، فإنها تدل على السببية، أي: أن 

وأما الفاء فهي قال ابن العربي:" ما بعدها سبب عما قبلها، كقولنا: "سهى فسجد"، 
 .(7) "للتعقيب ومن ضرورتها الترتيب ومن روابطها التسبيب وهي ثلاثة مرتبطة

                                                 
 .441، ص1(: ينظر: معاني القرآن، للفراء جـ(1
 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (2
، البديع 551-554، ص1، التحقيق والبيان، للأبياري جـ441، ص2(: ينظر: شرح كتاب سيبويه، للسيرافي جـ(4

، شرح التحرير ، التحبير212صة لأبي زرع ،، الغيث الهامع459، ص1في علم العربية، لَبن الأثير جـ
ار  ،، شرح الكوكب المنير617، ص2للمرداوي جـ  ، للزركشي، تشنيف المسامع247، ص1جـلَبن النجَّ

 .544، ص1جـ
 [.75(: سورة هود، من الآية: ](7
 [.46(: سورة البقرة، من الآية: ](5
، 114، ص1، العدة، لأبي يعلى جـ214، مغني اللبيب، لَبن هشام ص67(: ينظر: الجنى الداني، للمرادي ص(6

ار  ،، شرح الكوكب المنير544، ص1تشنيف المسامع، للزركشي جـ شرح  ، التحبير244، ص1جـلَبن النجَّ
 .211، الغيث الهامع، لأبي زرعة ص614، ص2، للمرداوي جـالتحرير

لبيب، لَبن هشام ، مغني ال67، 62الجنى الداني، للمرادي ص، وينظر: 74ص المحصول، لَبن العربي(: (4
ار  ،، شرح الكوكب المنير614، ص2، التحبير، للمرداوي جـ214ص ، الغيث 247، ص1جـلَبن النجَّ

 .774، ص1، حاشية العطار جـ214، ص2، رفع النقاب، للرجراجي جـ211الهامع، لأبي زرعة ص
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 المطلب الثاني
 في دلالة "الفاء" لافتخأثر الا

 ،جمهور، عند الترتيب والتعقيبتفيد  هافي دلالة "الفاء" وأنالخلاف تقدم 
يظهر أثر هذا الخلاف في فروع فقهية، الفراء، و أبي زكريا خلافًا لما نقل عن 

  يتعلق بآياتنا فروع، منها: 
 ء.الفرع الأول: الترتيب في أعضاء الوضو 

، ومناسبة ذكره هنا: أن مستوفيًا "الواو"حرف في  م هذا الفرع  تقد  وقد 
الفقهاء اختلفوا في وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، بناء على اختلافهم في 

؟، وللفقهاء في ذلك أقوال أهمها،  هل تفيد الترتيب والتعقيب أو لا-أيضًا-"الفاء" 
 قولان:

 أعضاء الوضوء واجب، وهو قول  بين: أن الترتيب الأولالقول 
، ورواه ابن زياد عن (3)، وابن حزم (2)، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد (1)ي الشافع
 .(4)مالك 

ت م  إ لَى  وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى: ينَ آمَن وا إ ذَا ق م  يَا أَيُّهَا ال ذ 
وا  سَح  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  وَام  وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  لَاة  فَاغ  لَك م  إ لَى الص  م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  ب ر 

بَي ن    . (5)ال كَع 
سل الوجه بحرف "الفاء"، الموجبة أمر بغَ  تعالى الله : أنووجه الاستدلال

للتعقيب والترتيب إجماعًا، فإذا ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب، لأنه لا 
 .(6) قائل بوجوبه في بعض الأعضاء دون بعض

                                                 
، 1للعمراني جـ، ، البيان774، ص1، المجموع، للنووي جـ149، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(1

 .145ص

، 1، شرح منتهى الإرادات جـ12، ص1، المبدع، لَبن مفلح جـ144، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(2

 .54ص

 .414، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(4

، عيون المسائل، 254، ص1، مواهب الجليل، للحطَّاب جـ164، ص1الكافي، لَبن عبد البر جـينظر: (: (7

 .162، ص1، شرح التلقين، للمازري جـ66عبد الوهاب صللقاضي 

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (5

 .444، ص1، كفاية التنبيه، لَبن الرفعة جـ141، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(6
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الأول: أن "الفاء" ههنا ليست للتعقيب، وإنما دخلت  :والجواب من وجهين 
لَاة  لتعلق الكلام بالكلام والجملة بالجملة، وجوابًا للشرط بقوله:  ت م  إ لَى الص  إ ذَا ق م 

ل وا س  فَاغ 
 ، و"الفاء" التي للتعقيب تكون في الخبر، كقولك: "جاء زيد فعمرو"، (1) 

ا"، فأما إذا كانت للجزاء وجواب الشرط، فلم فعمرً اعط زيدًا أو في الأمر، كقولك: "
 تكن للتعقيب.

والفرق بين "الفاء" التي للتعقيب و"الفاء" التي هي جواب الشرط هو: أن 
"الفاء" إذا كانت جوابًا للشرط والجزاء، لم يصح قطع الكلام عنها؛ مثل: "إذا جاء 

م، و "الفاء" التي زيد فأكرمه"، لو وقفت على قولك: "إذا جاء زيد" لم يتم الكلا
للتعقيب يصح قطع الكلام عنها، كقولك: "جاءني زيد فعمرو"، ولو وقفت على 
قولك: "جاءني زيد"، صح، وكذلك "اعط زيدًا درهمًا فعمرًا"، لو اقتصرت على 

 قولك: "اعط زيدًا"، كان الكلام مفيدًا.
الواو، بعدها : سلمنا أنها للتعقيب، لكن لا ن سل  م ههنا؛ لأنها قرنت بالثاني

التي هي للجمع، فلما دخلت "الواو" في باقي الأعضاء، ثبت أن "الفاء" ليست 
 للتعقيب.

ثم لو ثبت أنه للتعقيب، لكان المراد أن تقع جملة الطهارة عقيب القيام 
إلى الصلاة؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها، ومسح الرأس فيها، 

لفظ بعد إذا إلا بلا: "الفاء"، فلو قال: "إذا قمتم إلى ولكن لا يصح الابتداء في ال
ل وا : تعالى الصلاة فامسحوا برؤوسكم"، لم يكن إلا كقوله س  و ج وهَك م  فَاغ 

، فإذا (2) 
كان كل واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة إلا به، لم يكن بعضه بالتقدمة أولى 

 .(3)من بعض 

                                                 
 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (1
 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (2
ار جـ(: ينظر: عيون الأدلة، لَبن (4  .224، 211، ص1القصَّ
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، (1)أن الترتيب ليس واجبًا، وهو مذهب أبي حنفية  :الثانيالقول 
سفيان وعطاء، و  ،ومكحولبن سعد، ، وقول الليث (2) ومشهور مذهب مالك

 . (3) النخعي، والمزني، واختاره ابن المنذرإبراهيم الثوري، والأوزاعي، والزهري، و 
ينَ آمَن وا  وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى: ت م  إ لَى يَا أَيُّهَا ال ذ  إ ذَا ق م 

لَك م  إ لَى  م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  وا ب ر  سَح  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  وَام  وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  لَاة  فَاغ  الص 
بَي ن   ال كَع 

 (4). 
بعد "الفاء" لمطلق الجمع -في الآية-: أن "الواو" المذكورة ووجه الاستدلال

نحاة البصرة والكوفة، دون الترتيب، و "الفاء" دخلت بإجماع أهل اللغة، وبإجماع 
على هذه الجملة التي لا ترتيب فيها، فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء من 
غير ترتيب، فصار المعنى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء 

م  ال ج   كما في قوله تعالى: ،(5)الثلاثة" لاة  م ن  يَو  يَ ل لص  ا إ لَى إ ذَا ن ود  عَو  م عَة  فَاس 
وا ال بَي عَ  ر  اللَّ   وَذَر  ك   . (6)ذ 

 : "فعملنا بحرف "الفاء"، و"الواو"، فقلنا: "الفاء" دخل في الفعل العينيقال 
لا في المحل، و"الفاء" التي للتعقيب هي العاطفة، وليست هذه عاطفة، بل جواب 

 .(7)طة "الواو" الشرط، ولو كانت للتعقيب، فهي لتعقيب الجملة بواس
من حيث كانت "الفاء"  الترتيب : إن الآية قد اقتضت إيجابفإن قيل

ل وا  للتعقيب، ولا خلاف فيه بين أهل اللغة، فلما قال:  س  لاة  فاغ  ت م  إ لَى الص  إ ذَا ق م 
                                                 

، بدائع الصنائع، للكاساني 14، ص1، تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ55، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(1
 .45، ص1، فتح القدير، لَبن الهمام جـ75، ص1، المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ21، ص1جـ

، البيان والتحصيل، لَبن رشد 91، ص1رشد جـ ، المقدمات الممهدات، لَبن124، ص1(: ينظر: المدونة، جـ(2
، عيون 254، ص1، مواهب الجليل، للحطَّاب جـ164، ص1، الكافي، لَبن عبد البر جـ194، ص1جـ

ار جـ  .249، ص1، الذخيرة، للقرافي جـ15، ص1، التبصرة، للخمي جـ216، ص1الأدلة، لَبن القصَّ
ار جـ66صللقاضي عبد الوهاب (: ينظر: عيون المسائل، (4 ، المجموع، 216، ص1، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

، في مذهب الإمام الشافعي ، البيان225، 227، ص1، الإشراف، لَبن المنذر جـ774، ص1للنووي جـ
 .277، ص1، البناية، للعيني جـ145، ص1للعمراني جـ

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (7

، العناية، 6، ص1، تبيين الحقائق، للزيلعي جـ429، ص 1ـاص ج(: ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصَّ (5

، 1، شرح التلقين، للمازري جـ275، 277، ص1، البناية، للعيني جـ45، ص1للبابرتي جـشرح الهداية، 

 .164ص

 [.1(: سورة الجمعة، من الآية: ](6

 .275، ص1(: ينظر: البناية شرح الهداية، للعيني جـ(4
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وهَك م    ، لزم بحكم اللفظ أن يكون الذي يلي حال القيام إليها غسل الوجه؛ (1) و ج 
لأنه معطوف عليه بلا: "الفاء"، فلزم به تقديم غسله على سائر الأعضاء، وإذا لزم 

 الترتيب في غسل الوجه، لزم في سائر الأعضاء؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما. 
إ ذَا  تعالى:: أن قوله أحدهما ن هذا غير واجب من وجهين:بأ: أجيب

لاة   ت م  إ لَى الص  متفق على أنه ليس المراد به حقيقة اللفظ؛ لأن الحقيقة   (2)ق م 
تقتضي إيجاب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة؛ لأنه جعله شرطًا فيه، فأطلق ذكر 
القيام وأراد به غيره، وما كان هذا سبيله فغير جائز استعماله، إلا بقيام الدلالة 

بًا على المذكور في عليه؛ إذ كان مجازًا، فإذًا لا يصح إيجاب غسل الوجه مرت
الآية؛ لأجل إدخال "الفاء" عليه؛ إذ كان المعنى الذي ترتب عليه الغسل موقوفًا 

 على الدلالة. 
: "إذا قمتم إلى رتقديال: إذا ثبت أن "الواو" لا توجب الترتيب صار الثاني

الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء"، فيصير الجميع مرتبًا على القيام، وليس يختص 
ه دون سائرها؛ إذ كانت "الواو" للجميع، فيصير كأنه عطف الأعضاء كلها به الوج

مجموعة بلا: "الفاء" على حال القيام، فلا دلالة فيه على الترتيب، بل تقتضي 
 . (3) إسقاط الترتيب

وهو مذهب أبي حنيفة ليس واحبًا، مستحب و : أن الترتيب والراجح
 تجوا به وتفنيد أدلة مثبتي الترتيب.لقوة ما احومشهور مذهب مالك، ومن وافقهما، 

 الفرع الثاني: الموالاة بين أعضاء الوضوء.
م هذا الفرع اختلف الفقهاء في حكم الموالاة في أعضاء الوضوء، وقد تقد  

، وسبب الإتيان به هنا: أن الفقهاء اختلفوا في حكم -أيضًا- مستوفيًا في "الواو"
مكما –الموالاة بين أعضاء الوضوء  : اختلافهم ه كان من أسباب الخلافوأن-تقد 

 .(4) أو لا؟من غير مهلة ولا تراخ  "الفاء" هل تفيد التعقيب والترتيب حرف في 
                                                 

 .[6الآية: ]سورة المائدة، من (: (1

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (2
 .754، 752، ص2اص جـ(: ينظر: أحكام القرآن، للجصَّ (4
 . 241، ص1(: ينظر: الذخيرة، للقرافي جـ(7
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 أهمها قولان:  كثيرة، وللفقهاء في حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء، أقوال
 : أن المولاة بين أعضاء الوضوء واجبة، وهو ظاهر مذهب الأول

 .(3) ، والأوزاعي، وأحمد(2)، وقول الشافعي في القديم (1) مالك

يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  : تعالى قولهوعمدتهم في الاستدلال  ل وا و ج وهَك م  وَأَي د  س  فَاغ 
لَك م   م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  وا ب ر  سَح   ويستدل بالآية على الموالاة من وجوه: ،(4) وَام 

ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء، وهي إتباع : أن الأول
لَ إلى آخره، من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل  بفعل ليس  لَ الف ع  المتوضئ الف ع 

 .(5)منه 
 ومن حق الجزاء أن  ،أن الخطاب ورد بصيغة الشرط والجزاء: الثاني

جعلها و يقتضي الترتيب من غير مهلة،  العطف بلا: "الفاء"، فلا يتأخر عن الشرط
 فكأنه قال: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه  ،في حكم جملة واحدة

 .(6) الأعضاء"
ت م   قوله: :الثالث  ،اللغوية أسباب والشروط ،فإنه شرط لغوي ، إ ذَا ق م 

 . (7) ب على السبب من غير تأخيرسب  والأصل ترتيب جملة الم  
ل بعض أعضائه وترك البعض سَ غَ  أنها غير واجبة، فإن  : القول الثاني

، (9) ، والشافعي في الجديد(8)حتى جف ما قد غسل أجزأه، وهو مذهب أبي حنيفة 
وذكر ابن رشد أنه المشهور عن مالك  ،(11) ، وأهل الظاهر(10)وأحمد في رواية 

                                                 
ار جـ124، ص1(: ينظر: المدونة، لسحنون جـ(1 ، بداية المجتهد، 297، 294، ص1، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 .244، ص1، الذخيرة، للقرافي جـ129لقاضي عبد الوهاب ص، المعونة، ل24لَبن رشد ص
 .144، ص1، للعمراني جـفي مذهب الإمام الشافعي ، البيان146، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(2
 .14، ص1، المبدع، لَبن مفلح جـ142، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(4
 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (7
 [ المسألة: السادسة عشرة. 6، سورة المائدة، الآية: ]769، ص6لجامع لأحكام القرآن، للقرطبي جـ(: ينظر: ا(5
 .224، ص1مواهب الجليل، للحطَّاب جـ، 1244، ص4شرح الكافية الشافية، لَبن مالك جـ(: ينظر: (6

 .241، ص1جـ الذخيرة، للقرافي(: ينظر: (4

، بدائع الصنائع، للكاساني 14، ص1جـللسمرقندي فة الفقهاء، ، تح56، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(9

 .22، ص1جـ

 .757، ص1، المجموع، للنووي جـ146، ص1، الحاوي، للماوردي جـ76، ص1(: ينظر: الأم، للشافعي جـ(1

 .142، ص1، المغني، لَبن قدامة جـ69، ص1(: ينظر: الكافي، لَبن قدامة جـ(14

 .412، ص1جـ(: ينظر: المحلى، لَبن حزم (11
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بن المنذر ، وهو قول سعيد بن المسي ب وعطاء، والحسن، والنخعي، والثوري، وا(1) 
(2) . 

ت م  إ لَى  وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى: ينَ آمَن وا إ ذَا ق م  يَا أَيُّهَا ال ذ 
لَك م  إ لَى  م  وَأَر ج  ك  ؤ وس  وا ب ر  سَح  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  وَام  وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  لَاة  فَاغ  الص 

بَي ن    . (3)ال كَع 
الآية ليس فيها إيجاب المتابعة، وجواز التفريق  أنووجه الاستدلال: 

 . (4) مطابق للفظ الآية، كما ذكر الجصاص
: أن الموالاة في الوضوء أفضل، ومتابعة الأعضاء أكمل، فإن والراجح

، ويعفى عن اليسير، وما بطلت طهارتهفرط أو تعمد التفريق أو كان متفاحشًا، 
 كان على وجه السهو.

  

                                                 
 . 422، ص1، التاج والإكليل، لَبن الموّاق، جـ94، ص1(: ينظر: المقدمات الممهدات، لَبن رشد جـ(1

، 1، المجموع، للنووي جـ141، ص1، بحر المذهب، للروياني جـ144، ص1(: ينظر: البيان، للعمراني جـ(2

 .757ص

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (4

 .424صاص للجصَّ ، الطحاوي(: ينظر: شرح مختصر (7
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 الثالث المبحث
 وأثر الاختلاف في دلالته "أو"

 وفيه مطلبان:
 أو".الأول: دلالة حرف " المطلب

 أثر الاختلاف في دلالته.: المطلب الثاني
 
 

  الأولالمطلب 
 دلالة حرف "أو"

تدخل بين اسمين، نحو: "جاءني زيد أو عمرو" أو بين فعلين، نحو:  "أو"
"ك ل السمك أو اشرب اللبن"، وموجبها باعتبار أصل الوضع تناول أحد ما تدخل 

 .(1) عليه لا جميعه، وهو قول جمهور العلماء
وذلك لأنها في مواضع استعمالها لا تخلو عن هذا المعنى، ومنه قوله 

م ونَ  ين:تعالى في كفارة اليم ع  سَط  مَا ت ط  عَام  عَشَرَة  مَسَاك ينَ م ن  أَو  فَكَف ارَت ه  إ ط 
ر ير  رَقَبَة   وَت ه م  أَو  تَح  م  أَو  ك س  فإن الواجب في الكفارة أحد الأشياء ، (2) أهَ ل يك 

المذكورة، مع إباحة التكفير بكل نوع منها على الانفراد؛ ولهذا لو كفر بالأنواع كلها 
وهذا حكمها إذا  ،(3) على الصحيح ان مؤديًا للواجب بأحد الأنواع لا بالجميعك

دخلت في الإثبات، فإذا دخلت في النفي تناولت كل واحد مما دخلت عليه، ومنه 
ن ه م  آث مًا أَو  كَف ورًاقوله:  ع  م  ، أي: لا هذا ولا ذاك، وتقديره: لا تطع (4) وَلا ت ط 

                                                 
، 171اللمع، للشيرازي ص، 44، ص1، أصول الجصَّاص جـ214، ص1(: ينظر: أصول السرخسي جـ(1

، التقرير والتحبير، لَبن 174، ص2كشف الأسرار، للبخاري جـ، 174، ص1البرهان، لإمام الحرمين جـ

، المقتضب، 214الشاشي ص، أصول 94، ص2، تيسير التحرير، لمحمد أمين جـ69، ص2أمير الحاج جـ

د جـ اج جـ11، ص1للمُبرِّ  .56، ص2، الأصول في النحو، لَبن السَّرَّ

 [. 91(: سورة المائدة، من الآية: ](2

 .174، ص2، كشف الأسرار، للبخاري جـ214، ص1(: ينظر: أصول السرخسي جـ(4

 [. 27(: سورة الإنسان، من الآية: ](7



022 

 

  

 م0201لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 .(1) واحد من المذكورات على حياله، لا على معنى الجمعأحدًا منهما، نفى كل  
 ، وأبي إسحاقالدبوسي وذهب جماعة من الأصوليين كأبي زيد

 .(2)إلى أنها في الأخبار للتشكيك  ، وجماعة من النحاةالإسفراييني
لأنها إن جعلت للتخيير مرة وللنفي مرة أخرى، كان كلامًا محتملًا، 

 : أنك إذا قلت: "رأيت زيدًا أو عمرًا"، بدليلاحد، والأصل أن الاسم له معنى و 
لا تكون مخبرًا عن رؤيتهما جميعًا، ولكنك تكون مخبرًا عن رؤية كل واحد منهما 
على سبيل الشك، فإنك قد رأيت أحدهما، ولكنك شككت في معرفة ذلك منهما، 

 .حتى احتمل كل واحد منهما أن يكون هو المرئي وألا يكون 
استعملت في الإيجابات والأوامر والنواهي لم توجب شكاً؛ لأن إلا أنها إذا 

الشك إنما يتحقق عند التباس العلم بشيء، وذلك إنما يكون في الإخبارات، وأما 
الإنشاءات من إيجاب وأمر ونهي وتحريم، فلا يتصور فيها شك ولا التباس، لأنها 

 .(3) حكم مبتدأ لإثبات
" ؟: "أزيد عندك أو بكر، نحوام للشكأتي بعد الاستفهوقال ابن فارس: ت

 . (4) أو "نعم" ،" فالجواب "لا"؟تريد "أحدهما عندك
: بأن الكلام وضع لإفهام السامع لا تشكيكه، فلا يكون الشك من أجيب

مقاصده، فلا تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك، بل هي موضوعة لأحد المذكورين 
 .غير عين

إلا أنها في الإخبار يفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام، فإن الإخبار 
بمجيء أحد الشخصين في قوله: "جاءني زيد أو عمرو"، قد يكون لشك المتكلم 

                                                 
د جـ197ص، 4(: ينظر: الكتاب، لسيبويه جـ(1 ، 4، شرح كتاب سيبويه، للسيرافي جـ11، ص1، المقتضب، للمُبرِّ

اص جـ749ص ، تقويم الأدلة، 145، ص1، بديع النظام، لَبن الساعاتي جـ44، ص1، أصول الجصَّ

، قواطع 249، ص1، التوضيح، لصدر الشريعة جـ216، ص1، أصول السرخسي جـ165للدبوسي ص

، 1، التحقيق والبيان، للأبياري جـ244، ص1لعدة، لأبي يعلى جـ، ا74، ص1أدلة، لَبن السمعاني جـ

 .141، ص4، البحر المحيط، للزركشي جـ551ص

، تقويم الأدلة، لأبي 57، ص17، لسان العرب، لَبن منظور جـ2247، ص6(: ينظر: الصحاح، للجوهري جـ(2

، التحبير 214، ص1، أصول السرخسي جـ744، ص15، تهذيب اللغة، للأزهري جـ165ص زيد الدبوسي

 . 61، ص2، التقرير والتحبير، لَبن أمير الحاج جـ664، ص2شرح التحرير، للمرداوي جـ

 .174، ص2، كشف الأسرار، للبخاري جـ166، 165(: ينظر: تقويم الأدلة، لأبي زيد الدبوسي ص(4

 .99فقه اللغة العربية، لَبن فارس ص يالصاحبي ف(: ينظر: (7
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فيه، أو لتشكيك السامع لغرض له في ذلك، أو لمجرد إبهام، أو لمجرد تلطف 
 عَلَى ه دًى أَو  ف ي ضَلال  وَإ ن ا أَو  إ ي اك م  لَ وإظهار نصفة، كقوله تعالى: 

 . (1)، (2)م ب ين  
عند كثير من الأصوليين، -أي: لمطلق الجمع-وتأتي "أو" بمعنى "الواو" 

 .ورود ذلك في كتاب الله وكلام العرب كثيرًال ،(3) والنحاة الكوفيين
ونَ ومنه قوله:  ائَة  أَل ف  أَو  يَز يد  سَل نَاه  إ لَى م  وَأَر 

، أي: ويزيدون، وقوله: (4) 
 ًن ه م  آث ما ع  م  كَف وراً  أَو   وَلا ت ط 

ضَى ، معناه: "ولا كفورا"، وقوله: (5)  ن ت م  مَر  وَإ ن  ك 
نَ ال غَائ ط   ن ك م  م  تكون و المعنى: "وجاء أحد منكم"،  ،أَو  عَلَى سَفَر  أَو  جَاءَ أَحَد  م 

 .(6) في النفي أظهر
والغزالي،  ،(7) ض الأصوليين، كإمام الحرمينوأنكر البصريون وبع

: بأن الأصل في "أو" أن تكون واواحتج، (8) مجيء "أو" بمعنى "الواو"وغيرهما 
لأحد الشيئين على الإبهام، بخلاف "الواو"؛ لأن "الواو" معناها الجمع بين الشيئين، 

                                                 
 [. 27(: سورة سبأ، من الآية: ](1

لَبن  ،، التقرير والتحبير174ص 2، كشف الأسرار، للبخاري جـ214، ص1(: ينظر: أصول السرخسي جـ(2

 .61، ص2جـأمير الحاج 

اص جـ(4 لسرخسي ، أصول ا744، ص15، تهذيب اللغة، لَبن الأزهري جـ44، ص1(: ينظر: أصول الجصَّ

ار جـ661، ص2لمرداوي جـل، التحبير، 216، ص1جـ  .267، ص1، شرح الكوكب المنير، لَبن النجَّ

 [. 174(: سورة الصافات، الآية: ](7

 [. 27(: سورة الإنسان، من الآية: ](5

، الإنصاف، 241، ص1، أحكام القرآن، للكيا الهراسي جـ519، ص1اص جـ(: ينظر: أحكام القرآن، للجصَّ (6

، لَبن فارس الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، 411، ص2نباري جـللأ

 .99ص

: وذهب بعض الحشوية من نحوية الكوفة إلى أن "أو" قد ترد -57، ص1البرهان جـ–(: قال إمام الحرمين (4

[ وهذا زلل 174، الصافات: ]ألَْفٍ أوَْ يَزِيدوُنَ وَأرَْسَلْنَاهُ إلَِى مِائةَِ  بمعنى الواو العاطفة، واستشهدوا بقوله:

 عظيم عند المحققين، فلا تكون "أو" بمعنى الواو قط.

"أو" هاهنا في معنى "بل"، أي: للإضراب، ووجه : -414، ص2، جـ42، ص1اني القرآن جـمع-قال الفراءو

مع كونه تعالى عالمًا أنهم يزيدون، ثم الإضراب: أنه تعالى أخبر عنهم أولًَ بأنهم مائة ألف نظرًا لغلط الناس، 

 رًا للواقع ضارباً عن غلط الناس.أخبر عنهم ثانيًا بأنهم يزيدون نظ

فلا يكون  "،يَزِيدوُنَ  أوَْ  وَأرَْسَلْناَهُ إِلَى مِائةَِ ألَْفٍ "فأما قول الله سبحانه: : -764، ص2جـ الخصائص-قال ابن جني

لكنها عندنا على " الواو"ولَ على مذهب قطرب في أنها بمعنى "، بل"فيه "أو" على مذهب الفراء بمعنى 

وتأويله عند أهل  ،لقول المخلوقين ،وذلك أن هذا كلام خرج حكاية من الله عز وجل ،بابها في كونها شكًّا

 ".يزيدون أو  وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلَء مائة ألف "النظر: 

، 2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين، للأنباري جـ216، ص1لسرخسي جـ(: ينظر: أصول ا(9

 .155، المنخول، للغزالي ص57، ص1، البرهان، لإمام الحرمين جـ411ص
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 له، وهذا مخالف لمعنى "أو"، والأصل في كل حرف ألا يدل إلا على ما وضع  
 ولا يدل على معنى حرف آخر.

ائَة  أَل ف  أَو  يَز يد ونَ وقوله تعالى:  سَل نَاه  إ لَى م  وَأَر 
لأنه ، لا حجة فيه، (1) 

 :محمول على تنزيل الخطاب على قدر فهم المخاطب، وذلك من وجهين
ر في أن : أن يكون للتخيير، والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تخي  أحدهما

 ة ألف، أو يزيدون على ذلك. يقدرهم مائ
أن الرائي إذا رآهم شك في  :: أن يكون بمعنى الشك، والمعنىالثاني

عدتهم لكثرتهم، أي: أن حالهم حال من يشك في عدتهم لكثرتهم؛ فالشك يرجع إلى 
بَرَه م  عَلَى الن ار  تعالى كما قال تعالى: تبارك و الرائي، لا إلى الحق  فَمَا أَص 

 (2) ،
التعجب، والتعجب يرجع إلى المخاطبين، لا إلى الله تعالى، أي: حالهم بصيغة 

 .حال من يتعجب منه
لأن حقيقة التعجب في حق الحق لا تتحقق؛ لأن التعجب إنما يكون 
بحدوث علم بعد أن لم يكن، ولهذا قيل في معناه: التعجب ما ظهر حكمه وخفي 

ما لا يكون، أن لو كان كيل سببه، والحق تعالى عالم بما كان، وبما يكون، وب
 .(3)كان يكون، وكما أن التعجب يرجع إلى الخلق لا إلى الحق، فكذلك ههنا 

  

                                                 
 [. 174(: سورة الصافات، الآية: ](1

 [. 145(: سورة البقرة، من الآية: ](2

، غاية الوصول، لزكريا 57، ص1الحرمين جـ ، البرهان، لإمام415، ص2(: ينظر: الإنصاف، للأنباري جـ(4

 .196، ص2الوجيز، لمصطفى الزحيلي جـ، 744، ص1حاشية العطار جـ، 56، ص1الأنصاري جـ
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 المطلب الثاني 
 أثر الاختلاف في دلالة "أو"

تناول -على بابها تخرج على الخلاف في اعتبار "أو" تمن الفروع التي 
مسألة: التيمم أي مطلق الجمع،  ،بمعنى "الواو"أو -أحد المذكورين على التخيير

  ، وبيانه:في الحضر للصحيح العادم للماء
التيمم للصلاة عند عدم يجب عليهما المسافر والمريض أن  لا خلاف

 :قال تعالى الماء؛ لأن الأمر لهما بالتيمم مع عدم الماء نص لا يحتمل التأويل،
  َضَى أَو  عَلَى سَفَر  أَو  جَاء ن ت م  مَر  ت م  الن  سَاءَ  وَإ ن  ك  نَ ال غَائ ط  أَو  لامَس  ن ك م  م  أَحَد  م 

وا مَاءً فَتَيَم م وا د  فَلَم  تَج 
و ل ههلماء، اعادم لل، واختلفوا في الصحيح الحاضر (1) 

 لا؟. ومن أهل التيمم أ
، أو هي مختصة بالمريض ؟منشأ الخلاف هل تتناول الآية الحاضرو 
نَ ال غَائ ط  أَو   :على بابها، فيكون ، فإن حملنا "أو" ؟والمسافر ن ك م  م  أَو  جَاءَ أَحَد  م 

ت م  الن  سَاءَ  ، مطلقًا لا يختص بمريض ولا بمسافر، وإن جعلناها بمعنى "الواو" لامَس 
 .(2) خصت المريض والمسافر

 وللفقهاء في حكم تيمم الحاضر الصحيح العادم للماء أقوال، أهمها قولان:
، إذا خاف فوات الوقت إن الحاضر الصحيح العادم للماء: أن الأول

قول ، و (3) التيمم، وهو رواية ابن القاسم عن مالكتشاغل بطلب الماء يجزئه 
 . (7)، والظاهرية (6) بعض الحنفيةو  ،(5)، وأحمد في رواية (4) الأوزاعيو  ،الشافعي

                                                 
 [. 6(: سورة المائدة، من الآية: ](1

، بداية المجتهد، 112، 44، ص1، المقدمات الممهدات، لَبن رشد جـ191، ص1(: ينظر: التوضيح، لخليل جـ(2

 .476، ص1جـللتنوخي  ،التنبيه، 65جامع الأمهات، لَبن الحاجب ص، 65لَبن رشد ص

، 1، شرح التلقين، للمازري جـ176، ص1جـ ، رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك(: ينظر: المدونة(4

، المقدمات 44، ص1، البيان والتحصيل، لَبن رشد جـ194، ص1، الكافي، لَبن عبد البر جـ291ص

ار جـ ،، عيون الأدلة42، ص1الممهدات، لَبن رشد جـ للقاضي ، المعونة، 1167، 1151، ص4لَبن القصَّ

 . 164، ص1جـ، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب 174صعبد الوهاب 

، 444، ص2، المجموع، للنووي جـ264، ص1، الحاوي، للماوردي جـ64، ص1(: ينظر: الأم، للشافعي جـ(7

 .747، ص1شرح صحيح البخاري، لَبن بطال جـ

 .141، ص1، المبدع، لَبن مفلح جـ121، ص1، والكافي جـ142، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(5

 .511، ص1الدين العيني جـ(: ينظر: البناية، لبدر (6

 .479، 474، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(4
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ضَى  تعالى:وعمدتهم في الاستدلال قوله   ن ت م  مَر  أَو  عَلَى سَفَر  أَو  وَإ ن  ك 
وا مَاءً فَتَيَم م وا د  ت م  الن  سَاءَ فَلَم  تَج  نَ ال غَائ ط  أَو  لَامَس  ن ك م  م  وهذا عام  ،(1) جَاءَ أَحَد  م 

  .(2) فيمن لم يجد الماء وعدمه، فإنه يتيمم إلا أن تقوم دلالة
من نحو بئر جَمَل، فلقيه رجل فسل م  أقبل النبي " (3) أبي الجهموحديث 

حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد  عليه، فلم يرد عليه النبي 
 . "(4)عليه السلام

الحضر، إذا لم يستطع الوصول إلى الماء،  في  التيمم  جواز على  دليل
أن يرد  في الحضر لرد   السلام، وكان له لما تيمم  وخاف فوات الصلاة، لأنه 

تيمم، بل أن له الفي الحضر  قبل تيممه، استدل منه أنه إذا خشى فوات الصلاة 
بغير يرد  ذلك أوكد، لأنه لا يجوز له الصلاة بغير وضوء ولا تيمم، ويجوز له أن

وأيضًا فإن التيمم إنما ورد فى المسافرين والمرضى لإدراك وقت  ،وضوء ولا تيمم
يجد الماء وخاف فوت الصلاة، تيمم إن كان الصلاة وخوف فوته، فكل من لم 

 .(5)مسافرًا أو مريضًا بالنص، وإن كان حاضرًا صحيحًا بالمعنى
 أكثر و  ،(6)لا يجزئه التيمم، وهو قول أبي حنيفة : القول الثاني

 . (8) وحكاه ابن رشد عن مالك، (7)الحنابلة 
ن ت م   ستدلال قوله تعالى:في الا تهموعمد ضَى أَو  عَلَى سَفَر  أَو  وَإ ن  ك  مَر 

وا مَاءً فَتَيَم م وا د  ت م  الن  سَاءَ فَلَم  تَج  نَ ال غَائ ط  أَو  لَامَس  ن ك م  م   .(9) جَاءَ أَحَد  م 

                                                 
 [. 6(: سورة المائدة، من الآية: ](1

ار جـ(2  .1154، ص4(: ينظر: عيون الأدلة، لَبن القصَّ

ار، أبوه من كباروقيل: أبو الجهيم  ،أبو الجهم(: هو: (4  بن الحارث بن الصمة الأنصاري، من بني مالك بن النجَّ

 .59، ص6، أسد الغاية، لَبن الأثير جـ1627، ص7الصحابة، ينظر: الَستيعاب، لَبن عبد البر جـ

، 45، ص1(: أخرجه البخاري، كتاب: التيمم، باب: التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة جـ(7

 .461، رقم: 291ص ،1الحضر لرد السلام جـ في  التيمم  ، ومسلم، كتاب: الحيض، باب: 444رقم: 

، 774، ص1، فتح الباري، لَبن حجر جـ746، 745، ص1ال جـ(: ينظر: شرح صحيح البخاري، لَبن بطَّ (5

 .،444ص، 1جـ للقسطلاني، ، إرشاد الساري67ص، 7جـ شرح النووي لصحيح مسلم

رهاني، لَبن ، المحيط الب44، ص1، تبيين الحقائق، للزيلعي جـ124، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(6

 .511، ص1، البناية شرح الهداية، للعيني جـ171، ص1مازة جـ

 . 296، ص1، البيان، للعمراني جـ426، ص1(: ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي جـ(4

 .475، ص1، الذخيرة، للقرافي جـ44، ص1، البيان والتحصيل جـ42، ص1(: ينظر: المقدمات الممهدات جـ(9

 [. 6المائدة، من الآية: ](: سورة (1
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  :بالآية من وجهين الاستدلالجه و و 
أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، ولم يبحه إلا بشرط : الأول

 ذلك، لخروجهما من  يدخول للحاضر ولا للصحيح فالمرض والسفر، فلا 
 .(1) شرط الله

نْك مْ م ن  الْغ ائ ط   :تعالى أن "أو" في قوله: الثاني دٌ م  اء  أ ح  بمعنى  ،أ وْ ج 
والتقدير: "وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم ، "الواو" كما قال الأزهري 

لكان الجائي من الغائط ثالثًا لهما  ،"الواو"ولو لم تكن "أو" بمعنى ، (2) "من الغائط
غير المريض والمسافر، فلا يكون حينئذ وجوب الطهارة على المريض والمسافر 
متعلقًا بالحدث، ومعلوم أن المريض والمسافر لا يلزمهما التيمم إلا أن يكونا 

نْك مْ م   قوله تعالى:"أو" في كون تمحدثين، فوجب أن  دٌ م  اء  أ ح   ،ن  الْغ ائ ط  أ وْ ج 
 . "وجاء أحد منكم": "الواو"، والتقدير بمعنى

، وهو (3) أن في الآية شيئًا يقتضي تقديمًا وتأخيرًا ظنُّ قال ابن رشد: وقد ي  
أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان، لكن هذا لا يحتاج إليه 

 .(4) كلام العرب، وذلك موجود في "الواو"رت "أو" هاهنا بمعنى د  إذا ق  
 أن الله تعالى أباح التيمم بشرط المرض : أولهما :ينوجهبوأجيب 

ا في كل محدث حاضر ومسافر، لكان ذكر المرض أو السفر، فلو جعلناه عمومً 
والسفر لغوًا لا فائدة فيه، وإن جعلنا نفس المرض والسفر بمنزلة الحدث كان 

 . (5)ساقطًا، فعلمنا أن المرض والسفر خصا في جواز التيمم عند عدم الماء 

                                                 
 .747، ص1ال جـ(: ينظر: شرح صحيح البخاري، لَبن بطَّ (1

الغرر البهية و، 291، ص1زكريا الأنصاري جـلأسنى المطالب، ، 744، ص15(: تهذيب اللغة، للأزهري جـ(2

 .244، ص1، حاشية البجيرمي على الخطيب جـ65، ص1حاشية الجمل جـ، 141، ص1جـ

قال: وزيد من العالمين بالقرآن والظاهر أنه وذكره الشافعي عن زيد بن أسلم، و، الباقلاني اضيالقوهو قول (: (4

ينظر:  فإن نظمها يقتضي أن المرض والسفر حدثان ولَ قائل به. ،مع أن التقدير فيها لَ بد منه ،اقدرها توقيفً 

 .141، ص1زكريا الأنصاري جـلالغرر البهية، 

 .112، 44، ص1المقدمات الممهدات، لَبن رشد جـ، 65لَبن رشد ص ،(: ينظر: بداية المجتهد(7

 .747، ص1ال جـ، شرح صحيح البخاري، لَبن بطَّ 291، ص1(: ينظر: شرح التلقين، للمازري جـ(5
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: أنه لم يبح التيمم الذي هو بدل الماء إلا لمراعاة وقت الصلاة ثانيهما 
واتها عند تعذر استعمال الماء، وهذا المعنى في الحاضر موجود، كما وخوف ف

يوجد فيه لو كان مريضًا أو مسافرًا، ثم لو ثبت أن المرض والسفر شرطان في 
توجه الصلاة  بجامعلم يمتنع أن يلحق بهما غيرهما بالقياس،  ،إباحة التيمم

 .(1)عليهما، وخوف فوت وقتها مع العجز عن استعمال الماء 
: جواز التيمم في الحضر للعادم للماء، وهو قول جمهور العلماء، والراجح

وذلك لأن التيمم إنما فرض لئلا تفوت الصلاة وتفعل قضاء، مع إمكان فعلها 
أداء، وهذه العلة موجودة في المقيم الصحيح كوجودها في المريض والمسافر، 

 .فوجب أن يكون حكم الجميع سواء
 االمسافر والمريض بالذكر؛ لغلبة وقوع ذلك لهموإنما خص الله تعالى 

وعليه فمن لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، تيمم إن كان مسافرًا  ،ادون غيرهم
 . (2)إن كان حاضرًا صحيحًا  أو مريضًا بالنص، وبالمعنى

لها  "أوفلا " ؛ وغيره من أئمة اللغةكون "أو" بمعنى "الواو"، أنكره الفراء، و 
معناها، وهذا عندهم على الحذف، والمعنى: "وإن كنتم لها لواو" امعناها، و"

لا تقدرون فيه على مس الماء، أو على سفر ولم تجدوا ماء،  مرضى، مرضًا
 .(3)واحتجتم إلى الماء"

إذا تيمم في أنه وينبني على القول بجواز التيمم في الحضر للعادم للماء: 
 الحضر وصلى ثم وجد الماء هل يعيد الصلاة ؟، قولان: 

                                                 
ار جـ(1  .1155-1154، ص4(: ينظر: عيون الأدلة، لَبن القصَّ

، الَستذكار، لَبن عبد 299، ص12د البر جـ، التمهيد، لَبن عب291، ص1(: ينظر: شرح التلقين، للمازري جـ(2

 .746، ص1ال جـ، شرح صحيح البخاري، لَبن بطَّ 415، ص1البر جـ

، المسألة الرابعة 116، ص5أحكام القرآن، للقرطبي جـ، 16، ص2(: ينظر: معاني القرآن، للفراء جـ(4

 .والعشرون
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في  هو مذهب الليث، والشافعي، وأحمدو  ،: يعيد، وروي عن مالكالأول
وهذا مختلف في جواز التيمم له،  ،ن المسافر مجمع على جواز التيمم لهلأ؛ رواية

 .(1) فاحتيط له بالإعادة؛ لتبرأ ذمته من الصلاة من غير خلاف
: لا يعيد، وهو مذهب مالك، الأوزاعي، والثوري، وأحمد في رواية؛ الثاني

لأنه أتى بما أمر به، فخرج من عهدته؛ وصلى بالتيمم المشروع على الوجه 
 المشروع، فأشبه المريض والمسافر، مع أن عموم الخبر يدل عليه.

لأن المريض والمسافر إذا تيمما وصليا لم تجب عليهما الإعادة؛ لأنهما و 
د في الحاضر؛ لأنه مأمور بالتيمم و موجالمعنى هذا و قد تيمما على ما أمرا به، 

ت وحضوره، فإذا فعل التيمم قعند العجز عن استعمال الماء مع خوف فوت الو 
 .(2)على ما أمر به لم تلزمه الإعادة 

 الأصح والأولى بالقبول، والله أعلم وهذا القول هو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، شرح 177للقاضي عبد الوهاب ص، المعونة، 169، ص1(: ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب جـ(1

، 191، ص1، التوضيح، لخليل جـ475، ص1، الذخيرة، للقرافي جـ291، ص1التلقين، للمازري جـ

ار جـ144، ص1المغني، لَبن قدامة جـ ، 1، الحاوي، للماوردي جـ1151، ص4، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 .444، ص2، المجموع، للنووي جـ264ص

ار جـ(: ينظر: عيون الأدلة(2  .1155، ص4، لَبن القصَّ
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 الثاني الفصل 
 ، وأثر الاختلاف في دلالتهاحروف الجر

 :مباحثوفيه ثلاثة 
 ، وأثر الاختلاف في دلالته."الباء"الأول:  المبحث
 ، وأثر الاختلاف في دلالته."إلى"الثاني:  المبحث
 ، وأثر الاختلاف في دلالته."من"الثالث:  المبحث

 
 
 
 
 الأول المبحث

 وأثر الاختلاف في دلالته "الباء"
 وفيه مطلبان:

 الباء".الأول: دلالة حرف " المطلب
 أثر الاختلاف في دلالته.: المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 دلالة حرف "الباء"

عند أهل اللغة وأكثر الفقهاء والأصوليين -" في أصل الوضع الباء"
بدلالة استعمال العرب، وهو أقوى دليل في اللغة، كالنص للإلصاق، -والمتكلمين

كقولك: ، في أحكام الشرع، والإلصاق: هو تعليق الشيء بالشيء وإيصاله به
-أي: الإلصاق-"مررت  بزيد"، فالباء ألصقت مرورك بزيد، وجائز أن يكون معه 

وات استعانة، كقولك: "كتبت  بالقلم، وضربت  بالسيل"، أي: استعنت بهذه الأد
 .(1)على هذه الأفعال 

م  : حقيقي، نحو: قوله: والإلصاق على ضربين ك  وا ب ر ء وس  سَح  وَام 
؛ (2) 

لأنك تلصق يدك برأسك من غير حائل بينهما، ومجازي، نحو: "مررت بزيد"؛ 
 .(3)لأنك لم تلصق مرورك بجثة زيد، إنما معناه: مررت بموضع يقرب من زيد 

دخلت على فعل لا يتعدى  ذاإلى أنها إ وذهب الشافعي وأكثر أصحابه
 ذا:" كتبت بالقلم"، و"مررت بزيد"، لا تقتضي إلا مجرد الإلصاق، وإنحوبنفسه، 

م  دخلت على فعل يتعدى بنفسه، كقوله تعالى:  ك  وا ب ر ء وس  سَح  تقتضي إنها ف وَام 
 .(4)التبعيض 

                                                 
د جـ14، ص5، شرح الكتاب، للسيرافي جـ214، ص7(: ينظر: الكتاب، لسيبويه جـ(1 ، 7، المقتضب، للمُبرِّ

اج جـ172ص  .147، ص1، سر صناعة الإعراب، لَبن جني جـ714، ص1، الأصول في النحو، لَبن السَّرَّ

، 1جـ ، لَبن السمعانيقواطع الأدلة، 112، ص1اني جـ، التمهيد، للكلوذ449، ص1المعتمد، لأبي الحسين جـ

، أصول 77بذل النظر، للأسمندي ص، 55، ص1، الإحكام، للآمدي جـ171، اللمع، للشيرازي ص74ص

، الواضح، لَبن 244، ص1، العدة، لأبي يعلى جـ44، ص1جـ الجصَّاص، أصول 221، ص1السرخسي جـ

، التقرير 164، ص2، كشف الأسرار، للبخاري جـ214ص، 1، التلويح، للتفتازاني جـ449، ص4عقيل جـ

، رفع النقاب، 142، ص2جـ ، لمحمد أمين، تيسير التحرير92، ص2جـ ، لَبن أمير الحاجوالتحبير

 .244، ص2للرجراجي جـ

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (2

التحبير،  ،269، ص1ار جـ، شرح الكوكب المنير، لَبن النجَّ 247، ص2(: ينظر: رفع النقاب، للرجراجي جـ(4

 .772، ص1، حاشية العطار جـ666، ص2للمرداوي جـ

، 4المحصول، للرازي جـ، 146، ص1البرهان، لإمام الحرمين جـ، 147(: ينظر: التبصرة، للشيرازي ص(7

، الإبهاج، لَبن 252، ص1، التحصيل، للأرموي جـ114، ص4، نفائس الأصول، للقرافي جـ174ص

، 2، نهاية الوصول، للهندي جـ447، ص1، نهاية السول، للإسنوي جـ142، 141، ص4السبكي جـ

 .266، ص1، معراج المنهاج، لَبن الجزري جـ449، ص4، الواضح، لَبن عقيل جـ774ص
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بأن أهل اللسان فر قوا بين قولهم: "أخذت قميص فلان"، وبين:  واحتجوا: 
"أخذت بقميص فلان"، فيحملون الأول على أخذ جميعه، والثاني على التعلق 
ببعضه، ويدل عليه: هو أنه إذا قال:" مسحت يدي بالمنديل"، و"مسحت يدي 

 .(1) بالحائط"، عقل من ذلك كله التبعيض، فدل على أن ذلك مقتضاه
"مسح" يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى  : بأن القاعدة العربية أنأجيب

أحدهما بنفسه، ويتعدى إلى الآخر بالباء، وقد عينت العرب الباء للممسوح به، 
وهو الآلة، فإذا قلت: "مسحت يدي بالحائط"، فالممسوح هو: ما على اليد، وهو: 

مزال بها ذلك البلل، وإذا الرطوبة والبلل الكائن على اليد، والحائط هو: الآلة ال
قلت: "مسحت الحائط بيدي"، فالممسوح هو ما على الحائط، واليد هي الآلة المزال 

 بها ما على الحائط.
وكذلك "مسحت يدي بالمنديل"، المنديل آلة، والمنديل بيدي، فالتنظيل 
إنما وقع في المنديل لا في يدك، وحيث قالت العرب: "مسحت رأسي"، فالشيء 

، فالشيء المزال عن غيرها وقد "برأسي" :إنما هو عن الرأس، وحيث قالت المزال
م  فقوله تعالى: ، أزيل بها ك  وا ب ر ء وس  سَح  وَام 

داخلة على آلة  ءالبا ،على هذا ،(2) 
 .(3)المسح، وهي الرأس، فالممسوح هو بلل الأيدي، والممسوح به هو الرأس 

أنها تأتي: للتعليل، ويقال لها:  منها:غير الإلصاق، أخرى  للباء" معان  "و
باء السببية، وهي: التي يحسن في موضعها اللام، نحو: "سعدت بطاعة الله"، 

م  قوله: و  ل ت  لَه  م  طَي  بَات  أ ح  نَا عَلَي ه  وا حَر م  ينَ هَاد  نَ ال ذ   .   (4)، (5)فَب ظ ل م  م 

                                                 
، 1، نهاية السول، للإسنوي جـ174، ص4المحصول، للرازي جـ، 147ازي ص(: ينظر: التبصرة، للشير(1

 .445ص

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (2

 .249، ص2، رفع النقاب، للرجراجي جـ145، 147(: ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص(4

 [.164(: سورة النساء، من الآية: ](7

، شرح الكوكب 242، ص2، رفع النقاب، للرجراجي جـ147(: ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص(5

ار جـ ، 2، تيسير التحرير، لمحمد أمين جـ666، ص2، التحبير، للمرداوي جـ269، ص1المنير، لَبن النجَّ

 .142ص
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 يد قائمًا، و"حسبك وتأتي:زائدة، كقولك: "ليس زيد بقائم" أي: ليس ز 
 .(1)بزيد" 

وللتعدية، وتسمى باء النقل، وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل 
مفعولًا، نحو: "قمت بزيد"، أي: أقمته، و"ذهبت بزيد"، أي: أذهبته، وهي القائمة 

ذَهَبَ اللَّ   مقام النقل في إيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول به، كقوله: 
 ، أي: أذهبه. (2)ب ن ور ه م  

وللمصاحبة، وهي التي تكون بمعنى "مع" أو يغني عنها وعن مصحوبها 
ول  ب ال حَق   الحال، نحو قوله تعالى:   ، أي: مع الحق،  (3)قَد  جَاءَك م  الر س 

 .(4) أو محقًا
حقيقة في الإلصاق، الوضع، "الباء" باعتبار أصل حرف : أن والراجح

غيره، وأما التبعيض معنى فإذا استعمل في غيره كان مجازًا، ولم يذكر لها سيبويه 
قال ابن جني:  أنكر أئمة اللغة كونها للتبعيض،وقد  فله حرف "من" المفيدة له،

"فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي، من أن الباء للتبعيض، فشيء لا يعرفه 
وقال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد ، "(5) أصحابنا، ولا ورد به ثبت

 . (6) جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه
 
 
 
 

                                                 
 .714، ص1اج جـ، الأصول في النحو، لَبن السَّرَّ 47(: ينظر: اللمع في العربية، لَبن جني ص(1

 [.14(: سورة البقرة، من الآية: ](2

 [.144(: سورة النساء، من الآية: ](4

ار جـ144، ص4(: ينظر: الإبهاج، لَبن السبكي جـ(7 ، التحبير، 269، ص1، شرح الكوكب المنير، لَبن النجَّ

، 242ص ، الغيث الهامع، لأبي زرعة546، ص1، تشنيف المسامع، للزركشي جـ666، ص2للمرداوي جـ

 .244-114، ص2لزحيلي جـمصطفى ا، لفي أصول الفقه ، الوجيز771، ص1حاشية العطار جـ

 .147، ص1(: سر صناعة الإعراب، لَبن جني جـ(5

 .14، ص1، المغني، لَبن قدامة جـ67، ص1(: ينظر: الكافي، لَبن قدامة جـ(6
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 المطلب الثاني 
 في دلالة "الباء" لافتخأثر الا

م أن العلماء اختلفوا في دلالة حرف "الباء"، وي لاف تخالاهذا ثر أظهر تقد 
 منها:فروع،  كثيرة، يتعلق بآياتنا في فروع

 المقدار الواجب مسحه في حد الرأس. الفرع الأول:
اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، لقوله 

م   تعالى: ك  وا ب ر ء وس  سَح  وَام 
، مع اتفاقهم على المجزئ منه، واختلفوا في القدر (1) 

 . (2) أن الكمال في الإكمال
في كلام العرب، وذلك  "الباء"وأصل هذا الاختلاف: الاشتراك الذي في 

ه ن   أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله: ت" ب  ن  ، على قراءة من قرأ "ت  (3) تَن ب ت  ب الدُّ
بضم التاء وكسر الباء من "أنبت"، ومرة تدل على التبعيض، مثل قول القائل: 

 "الباء"أي كون -ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب  ،"أخذت بثوبه وبعضده"
وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، -للتبعيض

 .(4)أوجب مسح بعضه  للتبعيضومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكدة، ومن رآها 
 : مذاهبوللعلماء في القدر الواجب مسحه في حد الرأس، 

 ،الواجب مسح بعض الرأس، وهو مذهب الحنفية الأول:المذهب 
 البعض.هذا على خلاف بينهم في تقدير ، (5) أحمدللإمام ة ورواي ،والشافعية

                                                 
 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (1

 .11ص الحفيد بداية المجتهد، لَبن رشد، 175، ص1ازري جـ(: ينظر: شرح التلقين، للم(2

 [.24(: سورة المؤمنون، من الآية: ](4

، المقدمات الممهدات، 144، ص1لَبن رشد جـ ،البيان والتحصيل، 11لَبن رشد ص ،(: ينظر: بداية المجتهد(7

 .44، ص1لَبن رشد جـ

، شرح مختصر 64، ص1لسرخسي جـ، المبسوط، ل74، ص1(: ينظر: الأصل، لمحمد بن الحسن جـ(5

، 1، فتح القدير، لَبن الهمام جـ1، ص1، تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ416، ص1اص جـالطحاوي، للجصَّ 

، 127، ص1، البيان، للعمراني جـ117، ص1، الحاوي، للماوردي جـ71، ص1، الأم، للشافعي جـ11ص

، 1المغني، لَبن قدامة جـ، 15، ص1جـ، بحر المذهب، للروياني 54، ص1روضة الطالبين، للنووي جـ

 .54، ص1، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي جـ14ص
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 ثلاث روايات: لهم لحنفية ا
 ظاهر الرواية قدر ثلاثة أصابع اليد، ولا يجزئ بأصبع  الأولى:

 .(1)ولا بأصبعين، ذكره في الأصل، وهو راوية هشام عن أبي حنيفة 

 : أن الأمر بالمسح يقتضي آلة، إذ المسح لا يكون ووجه هذه الرواية
إلا بآلة، وآلة المسح هي أصابع اليد عادة، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع، 
وللأكثر حكم الكل، فصار كأنه نص على الثلاث وقال: "وامسحوا برءوسكم بثلاث 

 .(2)أصابع أيديكم"
 .(3): مقدار الناصية، رواه الكرخي والطحاوي الثانية

م   : أن "الباء" في قوله:ووجه هذه الرواية ك  وا ب ر ء وس  سَح  وَام 
 (4) ،

للتبعيض، إلا أن تقوم الدلالة على أنها دخلت صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه 
الأدوات تدخل في الكلام للفوائد، ولا يجوز أن نجعلها للإلغاء إلا بدلالة، وإذا كان 

إذا ورد  ذلك البعض غير معلوم الحكم من الآية، افتقر إلى البيان، وفعل النبي 
لمقدار  ، فوجب أن يكون مسح النبي على وجه البيان، فهو على الإيجاب

 .(5) الناصية بيانًا للمفروض من مقدار المسح
 .(6)ربع الرأس، رواه الحسن بن صالح عن أبي حنيفة  الثالثة:

أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام،  ووجه التقدير بالربع:
كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم، ولا يحل بدونه، ويجب الدم إذا فعله 

                                                 
، فتح القدير، لَبن 64، ص1، المبسوط، للسرخسي جـ146، 74، ص1(: ينظر: الأصل، لمحمد بن الحسن جـ(1

 .164، ص1، البناية، للعيني جـ11، ص1الهمام جـ

 .7، ص1(: ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني جـ(2

، الَختيار 416، ص1اص جـ، شرح مختصر الطحاوي، للجصَّ 49، ص1(: ينظر: أحكام القرآن، للطحاوي جـ(4

 .164، 166، ص1، البناية، للعيني جـ4، ص1لتعليل المختار، للموصلي جـ

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (7

 .5، 7، ص1ائع، للكاساني جـ، بدائع الصن419، 416، ص1اص جـللجصَّ  ،(: ينظر: شرح مختصر الطحاوي(5

، 1، العناية، للبابرتي جـ1، ص1، تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ64، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(6

 .14ص
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في إحرامه، ولا يجب بدونه، وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة  
 .(1)أنه يمنع جواز الصلاة، وما دونه لا يمنع، كذا ههنا 

، (2) ي وأكثر أصحابه أن الواجب ما يقع عليه اسم المسحومذهب الشافع
، وحكى الماوردي عن بعض الشافعية أن أقله ثلاث (3) وهو ورواية عن أحمد

 .  (4)شعرات، قياسًا على الحلق في الإحرام، فإنه لا يحصل إلا بثلاث شعرات 
ك   قوله تعالى: ،وعمدة الشافعية في الاستدلال سَح وا ب ر ء وس  ،  (5)م  وَام 

  وجهين: الآية منلاستدلال بوا
: أن العرب لا تدخل في الكلام حرفًا زائدًا إلا بفائدة، والباء أحدهما

 الزائدة، قد تدخل في كلامهم لأحد أمرين: إما للإلصاق في الموضع الذي 
لا يصح الكلام بحذفها، ولا يتعدى الفعل إلى مفعوله إلا بها، كقولهم: "مررت 

ف وا ب ال بَي ت  ال عَت يق  بزيد"، وكقوله:  ، لما لم يصح أن يقولوا: "مررت (6) وَل يَط و 
 زيدًا"، و"ليطوفوا البيت"، كان دخول الباء للإلصاق، ولتعدي الفعل إلى مفعوله.

وضع الذي يصح الكلام بحذفها، وبتعدي الفعل إلى وإما للتبعيض في الم
ن حذفها من قوله: وا  مفعوله بعدها، ليكون لزيادتها فائدة، فلما حس  سَح  وَام 

م   ك   دل على أن دخولها للتبعيض. ،، لأنه لو قال: "وامسحوا رءوسكم" صلحب ر ء وس 
: أن عادة العرب في الإيجاز والاختصار، إذا أرادوا ذكر كلمة الثاني

اقتصروا على أول حرف منها، اكتفاء به عن جميع الكلمة، كما قال الشاعر: قلت 

                                                 
 .5، ص1(: ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني جـ(1

، 127، ص1، البيان، للعمراني جـ117، ص1، الحاوي، للماوردي جـ71، ص1(: ينظر: الأم، للشافعي جـ(2

 .15، ص1، بحر المذهب، للروياني جـ54، ص1روضة الطالبين، للنووي جـ

 .54، ص1، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي جـ14، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(4

، 1، المجموع، للنووي جـ127، ص1، البيان، للعمراني جـ119، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(7

 .419ص

 .[6المائدة، من الآية: ]سورة (: (5

 [.21(: سورة الحج، من الآية: ](6
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لها: قفي، فقالت: قاف، أي: وقفت، وإذا كان هذا من كلامهم كانت الباء التي في 
م  قوله:  ك  وا ب ر ء وس  سَح   .(1) هالأنها أول حرف من "؛بعض"، مرادا بها وَام 

ل: "مسحت يدي بالحائط" كان المعقول مسحها ببعضه يإذا قه أنألا ترى 
دون جميعه، ولو قلت: "مسحت الحائط" كان المعقول مسح جميعه دون بعضه، 

فوجب أن نحمل الباء  ،فوضح الفرق بين إدخال الباء وإسقاطها في العرف واللغة
وا ب ر ء وس   في قوله: سَح  م  وَام  ، على التبعيض، حتى نكون قد وفينا الحرف حقه ك 

 .من الفائدة، وألا نسقطه فتكون ملغاة يستوي دخولها وعدمها
والباء وإن كانت تدخل للإلصاق، كقولك:" كتبت بالقلم"، و"مررت بزيد"، 
فإن دخولها للإلصاق لا ينافي كونها مع ذلك للتبعيض، فيكون مستعملًا للإلصاق 

 .(2)في البعض المفروض طهارته 
الإمام الواجب مسح جميع الرأس، وهو مشهور مذهب أن  الثاني: المذهب

ال ابن قدامة: "إلا أن الظاهر عن أحمد في حق ، وروي عن أحمد، ق(3) مالك
 .(4)الرجل وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها" 

م   وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى: ك  وا ب ر ء وس  سَح   . (5)وَام 
 من وجهين: الآية والاستدلال ب

: أن الباء لا يقتضي التبعيض، بل هو حرف إلصاق، فيقتضي الأول
إلصاق الفعل بالمفعول، وهو المسح بالرأس، والرأس اسم لكله، فيجب مسح كله، 

م  فكأنه قال: "وامسحوا رءوسكم"، كما قال في التيمم:  وا ب و ج وه ك  سَح  ، ولا فَام 

                                                 
 .116، 115، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(1

 .145، ص1، البناية، للعيني جـ721، ص2اص جـ(: ينظر: أحكام القرآن، للجصَّ (2

، 1شد جـ، المقدمات الممهدات، لَبن ر147، ص1، البيان والتحصيل، جـ127، ص1(: ينظر: المدونة، جـ(4

، شرح 127، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب ص111، ص1، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب جـ44ص

ار جـ177، ص1التلقين، للمازري جـ ، 1، مواهب الجليل، للحطَّاب جـ165، ص1، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 .242ص

 .67، ص1، الكافي، لَبن قدامة جـ14، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(7

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (5
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الرأس، لأن الباء  يجوز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعض، كذلك 
 . (1)إنما دخلت للإلصاق لا للتبعيض 

: أن الاستثناء يصلح فيها، فلو قلت: "امسح برأسك إلا ثلثه" جاز، الثاني
كأنك قلت: "امسح رأسك إلا ثلثه"، ولو صح أن الباء تصلح للمعنيين وأشكل 

 .(2) مسح جميع رأسه دافعًا للإشكال، لأنه  رسولالالأمر، لكان فعل 
كثر جاز، لأن الأإن اقتصر على مسح و ، مسح جميع الرأس: والراجح

 الاقتصار على بعض الرأس وهو مكشوف للأكثر حكم الكل، ولم ينقل عنه 
 الله بن زيد ، ولما مسح بناصيته، كمل على العمامة، وفي وصف عبدالرأس

 .(4)، يدل على ذلك  (3)النبي وضوء  
 بالتيمم. واليدينالوجه  الفرع الثاني: استيعاب

 لا خلاف بين الفقهاء في وجوب مسح الوجه واليدين في التيمم لقوله
م  : تعالى يك  م  وَأَي د  وا ب و ج وه ك  سَح  فَام 

 .(6) بالتيمم هما، واختلفوا في استيعاب(5) 
مْ : تعالى في قوله "الباء": حرف وسبب اختلافهم وا ب و ج وه ك  ح  ف امْس 

مْ  يك  فمن انتصر للاقتصار على الكفين: حمل ، هو للتبعيض أو صلة؟ ، هلو أ يْد 

                                                 
، العدة شرح العمدة، للمقدسي 67، ص1، الكافي، لَبن قدامة جـ14، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(1

 .54، ص1، شرح منتهى الَرادات، للبهوتي جـ42ص

 .251، ص1جـ، الذخيرة، للقرافي 165، ص1، عيون الأدلة، جـ44، ص1جـ (: ينظر: المقدمات الممهدات(2

أخبرنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، قال: مالك، عن  -رواية محمد بن الحسن–ففي الموطأ (: (4

، الله عن أبيه يحيى، أنه سمع جده أبا حسن، يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم، وكان من أصحاب رسول 

قال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ يتوضأ،   هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول اللهقال: "

على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم مسح 

، أبواب الصلاة، "مكان الذي منه بدأ، ثم غسل رجليهقفاه، ثم ردهما إلى ال من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى 

 .5، رقم: 44صباب: ابتداء الوضوء 

، كشاف 147، ص1الشرح الكبير على مختصر الخرقي جـ ،29، ص1الجامع لمسائل المدونة جـينظر: (: (7

 .226، ص1القناع، للبهوتي جـ

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (5

، 2، المجموع، للنووي جـ144، ص1، التبصرة، للخمي جـ425، ص1(: ينظر: مواهب الجليل، للحطَّاب جـ(6

 .1962، ص1، المغني، لَبن قدامة جـ2، ص1، الجوهرة النيرة، الزبيدي جـ244ص
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على التبعيض، بناء على أن أصل الباء للتبعيض، وإذا وجب -ها هنا-الباء
 حملها على التبعيض، جاز الاقتصار على بعض اليدين، وما قل من الكفين. 

 "الباء"ومن انتصر لإيجاب مسح الذراعين: أنكر أن يكون أصل 
على أنها دخلت صلة في الكلام، كقوله تعالى: -ها هنا-ملها للتبعيض، وح

  ه ن فلم تدل -والواجب إيعابه-، بدليل: أن الوجه دخلت فيه الباء  (1)تَن ب ت  ب الدُّ
فيه على التبعيض، فأحرى ألا تدل على التبعيض فيما عطف عليه، ولا يصح أن 

لتبعيض، فيكون حقيقة تحمل الباء في الوجه على الصلة، وفي الذراعين على ا
 .(2)مجازًا معًا، وهي كلمة واحدة 

 وللفقهاء في استيعاب الوجه واليدين بالتيمم أقوال، أهمها:
: أن استيعاب الوجه واليدين بالتيمم واجب، حتى لو ترك المتيمم الأول

، وظاهر الرواية (3)شيئاً قليلًا من مواضع التيمم لم يجزه، وهو مذهب الشافعي 
 . (6)، والحنابلة (5)، ومشهور مذهب مالك (4)عند الحنفية 

ن ه  وعمدة استدلاهم قوله تعالى:  م  م  يك  م  وَأَي د  وا ب و ج وه ك  سَح   . (7)فَام 
 ين:وجهالاستدلال بالآية من و 

، "فامسحوا وجوهكم وأيديكم" :فصار كأنه قال ،للإلصاق "الباءأن " :الأول
يَك م   :كما وجب تعميمهما بالغسل بقوله ،تعميمهمافيجب  وهَك م  وَأَي د  ل وا  و ج  س  فاغ 

ما  ،لم يصله التراب أمر يده عليه يءفإن بقي من محل الفرض ش ،إ لَى ال مَرَاف ق  

                                                 
 [.24(: سورة المؤمنون، من الآية: ](1

 .297، ص1(: ينظر: شرح التلقين، للمازري جـ(2

، 214، ص2، المجموع، للنووي جـ247، ص1جـللماوردي ، الحاوي، 65، ص1(: ينظر: الأم، للشافعي جـ(4

 .274ص، 2العزيز، للرافعي جـ

، بدائع الصنائع، 144، ص1، المبسوط، للسرخسي جـ95، ص1(: ينظر: الأصل، لمحمد بن الحسن جـ(7

 .147، ص1، المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ524، ص1، البناية، للعيني جـ76، ص1للكاساني جـ

 .142، 144، ص1ي جـ، التبصرة، للخم175صللقاضي عبد الوهاب (: ينظر: المعونة، (5

عبد الشرح الكبير على متن المقنع، ، 124، ص1جـقدامة  ،، الكافي196، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(6

 .112، ص1المبدع، لَبن مفلح جـ، 259، ص1ابن قدامة جـالرحمن 

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (4



018 

 

  

 م0201لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 ،جاز أن يمسح بها ،فإن فصل راحته وكان قد بقي عليها غبار ،لم يفصل راحته 
إلى ضربة أخرى، وإن كان المتروك من الوجه  وإن لم يبق عليها غبار احتاج

وقلنا  ،وأعاد مسح يديه ليحصل الترتيب، وإن تطاول الفصل بينهما ،مسحه
بوجوب الموالاة استأنف التيمم ويرجع في طول الفصل وقصره إلى القدر الذي 

 .(1) ذكر في الطهارة لأن التيمم فرع عليها
كأنه قال: "فامسحوا وجوهكم  زائدة، فصارصلة، أي:  "الباء"أن : الثاني

سل؛ لقوله: ، كما يجب تعميمهما بالغَ بالتيمم وأيديكم منه"، فيجب تعميمهما
  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق وهَك م  وَأَي د  ل وا و ج  س  ، فيضرب ضربة واحدة، فيمسح وجهه فَاغ 

بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه، ويخلل الأصابع 
 .(2) وينزع الخاتم ليتم المسح

ضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما  : أن النبي يؤيده
 .(4)" وذلك يقتضي وجوب استيعابهما به (3) وجهه وكفيه

: قد دل الدليل على أن حقيقة اليد ليست بمرادة، فإن الباء إذا فإن قيل
 دخل على المحل تعدى الفعل إلى الآلة، فلا يقتضي استيعاب المحل. 

م  إ لَى : بأن الباء صلة كما في قوله تعالى: أجيب يك   وَلا ت ل ق وا ب أَي د 
ل كَة    ون الاستيعاب ، فلا يقتضي تبعيض المحل، فإذا كان كذلك يك (5)الت ه 
 .(6) شرطاً 

                                                 
 .259، ص1ابن قدامة جـمن عبد الرحالشرح الكبير على متن المقنع، (: ينظر: (1

، بدائع الصنائع، 126، ص1، العناية شرح الهداية، للبابرتي جـ196، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(2

 .147، ص1، المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ76، ص1للكاساني جـ

 .449 ، رقم:45، ص1(: أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ جـ(4

 .245، ص2، فتح الباري، لَبن رجب جـ112، ص1(: ينظر: المبدع، لَبن مفلح جـ(7

 [.115(: سورة البقرة، من الآية: ](5

 .524، ص1، البناية، للعيني جـ126، ص1(: ينظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي جـ(6
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: ليس على المتيمم استيعاب الوجه ولا الكفين، ويجزئه إن لم القول الثاني
 .(1)أهل الظاهر بعض يصب إلا بعض وجهه وبعض كفيه، وهو قول 

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أنه إذا يمم الأكثر جاز؛ لأن  ى ورو 
الأكثر يقوم مقام الكل وفي الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط، كما في مسح 

 .(2)والخف  الرأس
المسح في اللغة لا يقتضي واستدل ابن حزم على عدم الاستيعاب: بأن 

التيمم قرآن ولا سنة  الاستيعاب، فوجب الوقوف عند ذلك، ولم يأت بالاستيعاب في
 .ولا إجماع ولا قول صاحب، ولا قياس، فبطل القول به

 ،مواضع: مسح الرأس لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعةو 
ومسح على الخفين والعمامة والخمار، ومسح  ،ومسح الوجه واليدين في التيمم

ح الحجر ومس ،الحجر الأسود في الطواف، ولم يختلف أحد أن مسح الخفين
الأسود لا يقتضي الاستيعاب، وكذلك من قال بالمسح على العمامة والخمار، ثم 

لا من قرآن ولا من سنة ولا  ،حجةبلا نقضوا ذلك في التيمم، فأوجبوا الاستيعاب 
 .(3) من لغة ولا من إجماع، ولا من قول صاحب ولا من قياس

؛ وذلك قول الجمهور، وهو وجوب استيعاب الوجه واليدين بالتيمم: والراجح
، والاستيعاب في الوضوء شرط، فكذا فيما وبدل عنه لأن التيمم قائم مقام الوضوء

أجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما قد و ، قام مقامه
 . (4) يلزمه

 
  

                                                 
 .196، ص1، المغني، لَبن قدامة جـ469، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(1

 .524، ص1، البناية، للعيني جـ76، ص1، بدائع الصنائع، جـ144، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(2

 .444، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(4

 .94، ص6الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي جـ(: ينظر: (7
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 الثاني المبحث 
 وأثر الاختلاف في دلالته "إلى"

 وفيه مطلبان:
 إلى".الأول: دلالة حرف " المطلب

 أثر الاختلاف في دلالته.: المطلب الثاني
 دلالة حرف "إلى":   الأول المطلب 

لغاية باعتبار أصل لانتهاء ا "إلى"إلى أن  الأصوليين والنحاة ذهب أكثر
ث م  أَت مُّوا قوله: ، فأي: دالة على أن ما بعدها منتهى حكم ما قبلها، (1) الوضع

يَامَ  لا يجب الصوم بعد مجيء الليل، إذ لو يدل على أنه  ،(2) إ لَى الل ي ل  الص  
ودخول ما بعدها في  ،وجب لخرج الليل من أن يكون غاية، ودخل في كونه وسطًا

في ذلك وليس ، حكم ما قبلها أو عدمه، إنما هو بالدليل على ذلك، بحسب الموارد
 تعرض بنفي المحدود إليه ت تدل على انتهاء الفعل، ولا "إلى"؛ لأن تناقضًا

كون بلغ أول حدودها ولم ي، فغير ممتنع أن "سرت إلى الكوفة": يلإذا قف ولا إثباته،
ا لقولك: دخلها، لم يكن مناقضً  هكون دخلها، فلو قام الدليل على أنيدخلها، وأن ي
وجائز  أن تتوغ ل  ،فهي تقع على أول الحد ،لأن "إلى" نهاية "،سرت إلى الكوفة"

نَع من مجاوزته؛ لأن النهاية غاية، وما كان بعده شيء لم  في المكان، ولكن ت م 
 .(3) ي سَم  غاية

                                                 
د جـ(1 ، بذل النظر، للأسمندي 149، ص2كشف الأسرار، للبخاري جـ .141، ص7(: ينظر: المقتضب، للمُبرِّ

اص جـ224، ص1، أصول السرخسي جـ125ص ، 1، البرهان، لإمام الحرمين جـ46، ص1، أصول الجصَّ

التقرير والتحبير، لَبن أمير ، 55، ص1الإحكام، للآمدي جـ، 176، ص1المحصول، للرازي جـ، 177ص

 ،142، شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص141، ص2مد أمين جـتيسير التحرير، لمح، 94، ص2الحاج جـ

ار جـ  .275، ص1شرح الكوكب المنير، لَبن النجَّ

 [.194(: سورة البقرة، من الآية: ](2

اج جـ764، ص7(: ينظر: شرح المُفصََّل، لَبن يعيش جـ(4 التبيان ، 711، ص1، الأصول في النحو، لَبن السَّرَّ

، اللمع، للشيرازي 44اللمع في العربية، لَبن جني ص، 721، ص1ـجللعكبري في إعراب القرآن، 

، الواضح، لَبن 141، ص2، تيسير التحرير، لمحمد أمين جـ221، ص1التلويح، للتفتازاني جـ، 174ص

 .456، المسودة، لآل تيمية ص114، ص1عقيل جـ
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ل نفصالإمام الرازي: إن كان ما بعد الغاية منفصلًا عما قبله بموقال 
، كقوله:  يَامَ إ لَى الل ي ل  حسي  الليل  فلا يدخل؛ لأن سواد ، (1)ث م  أَت مُّوا الص  

 وبياض النهار يدركان بالحس، أما إن كان غير حسي  فيدخل، كالمرافق في قوله:
  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق  .(2)، فإن المرفق لا يدرك الفصل فيه بالحس بل بالعقل وَأَي د 

غير مفتقرة  ،أكثر الحنفية: إن كانت الغاية قائمة بنفسها قبل التكلمقال و 
الم غَي ا، لم تدخل في حكم الم غَي ا، نحو: "بعتك من هذا الحائط إلى في الوجود إلى 

ولا يدخل الحد في  ،لأنه حد ؛هذا الحائط"، فالحائط لا تدخل في حكم البيع
وإن لم تكن غاية قبل التكلم، فإن كان صدر الكلام متناولًا لها، وكان ، المحدود

م  إ لَى  رافق في قوله:المقصود من الكلام إسقاط ما وراء الغاية، كالم يك  وَأَي د 
ثم  أَتموا  ، فتدخل الغاية في حكم المغيا، وإلا فلا، كالليل في قوله:(3) ال مرَاف ق

يام إ لَى الل ي ل الص 
، فإن صدر الكلام لا يتناول الليل، لأن مطلق الصوم (4) 

 . (5)ينصرف إلى الإمساك ساعة 
من القائملاة بنفسلاها ملاا يتناوللاه الصلادر والجلازء آخلاراً  الإمام البزدوي واستثنى 

 لا، والمستثنى داخلال فلاي المسلاتثنى منلاه لا محاللاة، وقلاد صلارح بلادخول الليلال  كان أو  
 .(6) فيها

                                                 
 [.149(: سورة البقرة، من الآية: ](1

شرح تنقيح الفصول، ، 495، ص1لتحصيل، للأرموي جـا، 176، ص1المحصول، للرازي جـينظر: (: (2

، 99، ص2، التقرير والتحبير، لَبن أمير الحاج جـ747، ص2جـ للهندي، نهاية الوصول، 142للقرافي ص

 .641، ص2التحبير شرح التحرير، للمرداوي جـ

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (4

 [.149(: سورة البقرة، من الآية: ](7

، أصول ابن مفلح 221، ص1، التوضيح، لصدر الشريعة جـ221، 224، ص1ينظر: أصول السرخسي جـ(: (5

 .174، ص1جـ

 .149، ص2(: ينظر: كشف الأسرار، للبخاري جـ(6
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بلالار  د أنلالالاه اشلالاترط: أن يكلالالاون ملالالاا بعلالادها ملالالان جلالانس ملالالاا قبلهلالالاا،   وحكلالاي علالالان الم 
 ره بعلالالالاض اختلالالالااكالليلالالالال فلالالالاي آيلالالالاة الصلالالالاوم، و وإلا فلالالالالا،  ،كلالالالاالمرافق فلالالالاي آيلالالالاة الوضلالالالاوء

 .(1)الحنابلة 
هذه  ن  " كانت للغاية، نحو: "بعتك م  ن  سيبويه: إن اقترنت بلا "م  قال و 

الشجرة إلى تلك الشجرة"، فلا يدخلان في البيع، لأن غاية الشيء نهايته المميزة 
فلم يقع التمييز، وبطل معنى  ،له، ولو دخلت فيما قبلها لصارت من جملة الأجزاء

" قرينة يقتضي أن "إلى" لم يرد به معنى آخر غير معنى ن  الغاية، فكأن حرف "م  
 .الغاية

أي: تكون بمعنى -" احتملت الغاية، واحتملت الجمعن  وإن لم تقترن بلا: "م  
 .(3)، أي مع الله (2) قَاَلَ مَن  أَن صَار ي إ لَى اللَّ   قوله تعالى:  ذلكومن -"مع"

ابلالان هشلالاام و  ،حكلالااه ابلالان عصلالافور علالان الكلالاوفيين ،وكلالاون "إللالاى" بمعنلالاى "ملالاع"
م  إ لَلالالاى : تعلالالاالى قوللالالاهمنلالالاه و  ،(4) علالالانهم وعلالالان كثيلالالار ملالالان البصلالالاريين لالالاوَالَه  ولا تلالالاأ ك ل وا أَم 

لالاوَال ك م    أَم 
م  إ لَلالاى ال مرَاف لالاق ، أي: ملالاع أملالاوالكم، وقوللالاه:(5) يك   وَأَي لالاد 

 ، أي ملالاع (6)
 .(7) المرافق

                                                 
، إيضاح 649، ص2، التحبير شرح التحرير، للمرداوي جـ221، ص4(: ينظر: البحر المحيط، للزركشي جـ(1

 .1424، ص4الأصول، للقرفي جـ، نفائس 194المحصول، للمازري ص

 [.52(: سورة آل عمران، من الآية: ](2

أصول ، 74، ص1، قواطع الأدلة، لَبن السمعاني جـ177، ص1(: ينظر: البرهان، لإمام الحرمين جـ(4

اص جـ ، 224، ص4، البحر المحيط، للزركشي جـ194إيضاح المحصول، للمازري ص، 44، ص1الجصَّ

 .641، ص2رداوي جـ، للمشرح التحرير التحبير

، 214، ص1، العدة، لأبي يعلى جـ52، ص14، المبسوط، للسرخسي جـ74، ص1(: ينظر: قواطع الأدلة جـ(7

 .275، ص1، شرح الكوكب المنير جـ645، ص2التحبير، للمرداوي جـ

 [.2(: سورة النساء، من الآية: ](5

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (6

، 1، قواطع الأدلة، لَبن السمعاني جـ54، ص1، البرهان، لإمام الحرمين جـ174زي ص(: ينظر: اللمع، للشيرا(4

اص، أصول 52، ص14، المبسوط، للسرخسي جـ74ص ، 1، التمهيد، لأبي الخطاب جـ14، ص1جـ الجصَّ

، شرح الكوكب 645، ص2، للمرداوي جـشرح التحرير ، التحبير214، ص1، العدة، لأبي يعلى جـ124ص

ار ، لَبنالمنير  .117، أسرار العربية، للأنباري ص275، ص1جـ النجَّ
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في هذه المواضع، وأن -انتهاء الغايةوهو -وأبقاها بعضهم على أصلها 
، من يضيل نصرته إلى نصرة الله، (1) مَن  أَن صَار ي إ لَى اللَّ    :المراد بقوله

و"إلى" في هذا أبلغ من "مع"، لأنك لو قلت: "من ينصرني مع فلان" لم يدل على 
أن فلاناً وحده ينصرك، ولا بد، بخلاف "إلى"، فإن نصرة ما دخلت عليه محققة 
 واقعة مجزوم بها، إذ المعنى على التضمين: من يضيل نصرته إلى نصرة 

 .(2)فلان 
وَال ك م  وقوله:  م  إ لَى أَم  وَالَه  ، أي: لا تتلفوا أموالكم، وتبلغوا (3) ولا تَأ ك ل وا أَم 

 ، وقوله: "إلى المرافق" أي مضافة (4)في إتلافها إلى الحاجة إلى أكل مال اليتيم 
 .(5)إليها 

دخول ما بعدها والراجح قول الجمهور وهو أن "إلى" لانتهاء الغاية، وأن 
 .قبلها، إنما هو بالدليل على ذلكفي حكم ما 

 
 في دلالة "إلى" لافتخأثر الا:  المطلب الثاني 

ظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في دلالة حرف "إلى"، في كثير من الفروع ي
 منها:كثيرة، الفقهية، يتعلق بآيتنا فروع 

  ؟، هل يجب إدخاله في غ سل اليدين أو لا(6) الأول: المرفق

                                                 
 [.52(: سورة آل عمران، من الآية: ](1

، 14، المحكم، لَبن سيده جـ411، ص2، الخصائص، لَبن جني جـ496(: ينظر: الجنى الداني، للمرادي، ص(2

ل، لَبن يعيش جـ777ص  .767، ص7، شرح المُفصََّ

 [.2(: سورة النساء، من الآية: ](4

 .197، ص1(: ينظر: إيضاح المحصول، لَبن برهان جـ(7

 .454، ص1، اللباب في علل البناء والإعراب، للعبكري جـ715، ص2(: ينظر: همع الهوامع، للسيوطي جـ(5

وجمع مرفق على ، وهو: موصل الذراع في العضد، (: المرفق بفتح الميم وكسرها: أعلى الذراع وأسفل العضد(6

"وأيديكم إلى المرافق"؛ لأن العرب إذا قابلت جمعاً بجمع، حملت كل مفرد من هذا على كل مرافق في قوله: 

 ،111، ص14، لسان العرب، لَبن منظور جـ492، ص6مفرد من هذا. ينظر: المحكم، لَبن سيده جـ

المصباح المنير، ، 151عدي أبو حبيب ص، القاموس الفقهي، لس1792، ص7صحاح، للجوهري جـال

 .244، ص1للفيومي جـ
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قوله: ل، من فروض الوضوءسل اليدين الفقهاء أن غَ لا خلاف بين  
  يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق ل وا و ج وهَك م  وَأَي د  س  فَاغ 

في إدخال المرفق في إنما الخلاف و  ،(1) 
حرف "إلى" وذلك أن  ،: الاشتراك في حرف "إلى"اختلافهموسبب ، سل اليدينغَ 

 .يكون بمعنى "مع"على الجمع، أي: دل في كلام العرب على الغاية، ومرة يمرة 
فمن جعل "إلى" بمعنى "مع"، أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من 

 .(2)"إلى" الغاية، ولم يكن الحد عنده داخلًا في المحدود، لم يدخلها في الغسل 
 وللفقهاء في دخول المرفقين مع اليدين في الغ سل، قولان:

 ،(3) أبي حنيفة وصاحبيه: يجب إدخالهما، وهو قول الأولالقول 

 .(6) وأحمد وإسحاق ،(5) ، والشافعي(4)والمشهور من مذهب مالك 
ي ك مْ إ ل ى الْم ر اف ق   وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى:  .(7) و أ يْد 

: أن "إلى" في هذا الموضع بمعنى "مع" وليست غاية ووجه الاستدلال
 للمحدود، فتصير حدًا وتقديره: "مع المرافق"، وذلك موجود في اللسان، 

م  قال تعالى:  ين ه  ا إ لَى شَيَاط  وَإ ذَا خَلَو 
مَن  ، أي: مع شياطينهم، وقال: (8) 

                                                 
 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (1

، 1، المقدمات الممهدات جـ111، ص1، مواهب الجليل، للحطَّاب جـ19، ص 1(: ينظر: بداية المجتهد جـ(2

 .297ص ،1التنبيه، للتنوخي جـ، 44ص

، تحفة الفقهاء، للسمرقندي 6، ص1، المبسوط، للسرخسي جـ122، ص1(: ينظر: الأصل، لمحمد بن الحسن جـ(4

 .45، ص1، المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ7، ص1، بدائع الصنائع، للكاساني جـ1، ص1جـ

ليل، ، مواهب الج46، ص1، المقدمات الممهدات، لَبن رشد جـ144، ص1(: ينظر: المدونة، لسحنون جـ(7

، عيون المسائل، للقاضي عبد 111، ص1، الإشراف، للقاضي عبد الوهاب جـ111، ص1للحطَّاب جـ

ار جـ124، والمعونة ص64الوهاب ص  .255، ص1، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

، البيان في مذهب الإمام، للعمراني 112، ص1، الحاوي، للماوردي جـ71، ص1(: ينظر: الأم، للشافعي جـ(5

 .495، ص1، المجموع، للنووي جـ261، ص1، الوسيط، للغزالي جـ124، ص1جـ

، 1، الإنصاف، للمرداوي جـ64، ص1جـ بن قدامة، الكافي، ل14َ، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(6

 .441ص

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (4

 [.17(: سورة البقرة، من الآية: ](9
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وَال ك م  وَلَا ، أي مع الله، وقال: (1) أَن صَار ي إ لَى اللَّ    م  إ لَى أَم  وَالَه  ، أي (2) تَأ ك ل وا أَم 
 مع أموالكم.

ولو سلمنا أن "إلى" هنا حدًا، لكن الحد إن كان من جنس المحدود دخل 
في جملته، وإلا فلا، كما قال الم بر  د، وهو من أئمة اللغة، فقولنا: "بعتك هذا الثوب 

البيع؛ لأنهما من جنسه، ولم  ، يدخل الطرفان في"من هذا الطرف إلى هذا الطرف
يَامَ إ لَى الل ي ل  يدخل إمساك الليل في جملة الصيام في قوله:  ث م  أَت مُّوا الص  

 (3) ،
دخل المرفق فيه؛ لأنه من جنس -أيضًا-لأنه ليس من جنس النهار، كذلك 

 . (4) المحدود
 ،(6) زفر وهو قول، (5): لا يجب إدخالهما، رواه ابن نافع عن مالك الثاني

يَك م  إ لَى ال مَرَاف ق   وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى:، (7) بن داودوا  . (8)وَأَي د 
: أن الله تعالى أمر بغسل اليدين إلى الأولوالاستدلال بالآية من وجهين: 

 المرفقين، وجعل المرافق غاية وحدًا، والحد لا يدخل في المحدود، كقوله تعالى:
  يَامَ إ لَى الل ي ل  ث م أَت مُّوا الص  

، فجعل الليل حدًا للصوم، ثم لم يدخل شيء من (9) 

                                                 
 [.52(: سورة آل عمران، من الآية: ](1

 [.2(: سورة النساء، من الآية: ](2

 [.194(: سورة البقرة، من الآية: ](4

ار جـ44، ص1(: ينظر: المقدمات الممهدات، لَبن رشد جـ(7 ، الحاوي، 254، ص1، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

، مجمع 14، ص1، بحر المذهب، للروياني جـ295، ص1، المجموع، للنووي جـ112، ص1للماوردي جـ

 .71، ص1، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي جـ1، ص1، لداماد أفندي جـشرح ملتقي الأبحر الأنهر

، عيون 172، ص1، شرح التلقين، للمازري جـ44، 46، ص1(: ينظر: المقدمات الممهدات، لَبن رشد جـ(5

 .255، ص1الأدلة، لَبن القصّار جـ

، الَختيار في تعليل 1، ص1، تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ4-6، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(6

 .162، ص1، البناية، للعيني جـ15، ص1، العناية، للبابرتي جـ4، ص1المختار، للموصلي، جـ

، 1، المجموع، للنووي جـ14، ص1، المغني، لَبن قدامة جـ214، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(4

 .495ص

 [.6(: سورة المائدة، من الآية: ](9

 [.194(: سورة البقرة، من الآية: ](1
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 الليل فيه، وكما يقول: "دار فلان تنتهي إلى دار فلان"، فتكون دار فلان حدًا لها،  
 .(1)ولا تدخل فيها، فكذلك ههنا 

 : أن أصل "إلى" في لغة العرب تقع على معنيين:الثاني
بمعنى الغاية، وإذا كان المرفقان غاية الذراعين لم يكونا : تكون الأول

 منه، لأنهما لو كانا منه لكانت الغاية غيرهما، وهذا خلاف الظاهر. 
وَالَه م  : تكون "إلى" بمعنى "مع"، كما في قوله تعالى: الثاني وَلَا تَأ ك ل وا أَم 

وَال ك م   ، فلما كانت "إلى" تقع على هذين المعنيين وقوعًا صحيحًا (2) إ لَى أَم 
 مستويًا، لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخر، وإلا كان تخصيصًا 
ص وترجيحًا بلا مرجح، فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى أول  بلا مخص  

سل غ المرفقين بأحد المعنيين، وإن غسل المرافق فلا بأس، ومن روي أن النبي 
 .(3) المرافق، فمحمول على إكمال السنة دون إقامة الفرض

: بأن الأمر تعلق بغسل اليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس وأجيب
الأصابع إلى الإبط، ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها، فكان ذكر المرفق 

ليد، فيكون لإسقاط الحكم عما وراءه، لا لمد الحكم إليه، لدخوله تحت مطلق اسم ا
عملًا باللفظ بالقدر الممكن، وبه تبين أن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في 
اليد، لكونه بعض اليد، بخلاف الليل في باب الصوم، فليست الغاية غاية إسقاط، 
وإنما هي غاية امتداد الحكم إليها؛ لأن الصوم يطلق على الإمساك ساعة، فهي 

 غاية إثبات لا غاية إسقاط.

                                                 
، 1، عيون الأدلة، لَبن القصّار جـ162، ص1، البناية، للعيني جـ7، ص1(: ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني جـ(1

 .112، ص1، الحاوي، للماوردي جـ174، ص1، شرح التلقين، للمازري جـ255ص

 [.2النساء، من الآية: ](: سورة (2

، 11، ص1، بداية المجتهد، لَبن رشد جـ14، ص1، المغني، لَبن قدامة جـ214، ص1(: ينظر: المحلى جـ(4

، 1، بدائع الصنائع، للكاساني جـ4، ص1، المبسوط، للسرخسي جـ172، ص1شرح التلقين، للمازري جـ

 .162، ص1، البناية، للعيني جـ7ص



007 

 

  

  

 عند الأصوليين، دراسة تطبيقية على آية الطهارة حروف المعانيأثر الاختلاف في دلالة 

 وصفيةدراسة استقرائية  القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

أن الغايات منقسمة، منها ما لا يدخل تحت ما ضربت له الغاية،  على
يَامَ إ لَى الل ي ل  نحو: "من هذا الحائط إلى هذا الحائط"،  ث م  أَت مُّوا الص  

، والأولى (1) 
غاية مكان والثانية غاية زمان، ومنها ما يدخل، وهي غاية الفعل، نحو: أكلت 

كانت هذه الغاية من القسم الأول لا يجب  السمكة من رأسها إلى ذنبها"، فإن
غسلهما، وإن كانت من القسم الثاني يجب، فيحمل على الثاني احتياطًا، على أنه 
إذا احتمل دخول المرافق في الأمر بالغسل، واحتمل خروجها عنه صار مجملًا 

 كان إذا توضأ أدار الماء على مفتقرًا إلى البيان، وقد روى جابر أن رسول الله 
بيانًا لمجمل الكتاب، والمجمل إذا التحق به البيان  ، فكان فعله (2) مرفقيه"

 .(3) يصير مفسرًا من الأصل
: وجوب إدخال المرفقين في الغسل، لما تقدم وخروجًا من والراجح

الخلاف، ولأن المرفق عضو مركب من الساعد والعضد، وغسل الساعد واجب، 
 لتمييز بينهما، فيجب غسل الكل احتياطًا.وغسل العضد غير واجب، ولا يمكن ا

أنه ترك غسل المرفقين ولو مرة واحدة، فكل من نقل لنا  ولم ينقل عنه 
 .(4) نقل لنا أنه كان يغسل مرفقيه صفة وضوئه 

 

                                                 
 [.194ية: ](: سورة البقرة، من الآ(1

، وقال: ابن عقيل ليس 94، ص1جـ (: أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: وضوء رسول الله (2

، فيه القاسم بن 256، رقم: 14، ص1بالقوي، والبيهقي في كتاب: الطهارة، باب: التكرار في غسل اليدين جـ

د، وهو ضعيف عند جمهور المحدثين، ووثقه ابن حبان. ينظر: ، 1تلخيص الحبير، لَبن حجر جـ محمَّ

، نيل الأوطار، للشوكاني 47، ص1، سبل السلام، للصنعاني جـ115، ص5، فيض القدير، للمناوي جـ45ص

 .194، ص1جـ

بيِِديّ 14، ص1، البحر الرائق، لَبن نجيم جـ7، ص1(: ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني جـ(4 ، الجوهرة النيرة، للزَّ

 .7، ص1جـ

صحيحين عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان دعا (: ففي ال(7

بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث 

ثم قال: قال رسول الله مرات ويديه إلى المرفقين ثلاثَ مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثَ مرات، 

 أخرجه  "."من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لَ يحُدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه

، ومسلم في كتاب: الوضوء، 151، رقم: 74، ص1البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً جـ

 .226، رقم: 245، ص1باب: صفة الوضوء وكماله جـ
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 الرجلين؟.سل داخلان في غ  ( 1)الفرع الثاني: هل الكعبان  
سل الرجلين فرض من فرائض الوضوء، وقد نص اتفق الفقهاء على أن غَ 

بَي ن   في قوله تعالى: ،على ذلكوتعالى الله سبحانه  لَك م  إ لَى ال كَع   ،(2) وَأَر ج 
وأصل اختلافهم: الاشتراك في ، (3) جلواختلفوا في دخول الكعبين في غَسل الر   

بَي ن  "حرف "إلى" في قوله:  لَك م  إ لَى ال كَع  ، وقد تقدم القول في اشتراك هذا "وَأَر ج 
، لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين، من "إلى المرافق"الحرف في قوله تعالى: 

 اشتراك اسم اليد، ومن اشتراك حرف "إلى" وهنا من قبل اشتراك حرف "إلى" 
 .(4)فقط 

: ومن قال بإيجاب غسلهما قال: "إلى" بمعنى "مع"، وذلك قال ابن رشد
مع الله،  :، أي(5) مَن  أَن صَار ي إ لَى اللَّ   موجود في اللسان، قال الله عز وجل: 

وَال ك م  وقال:  وَالَه م  إ لَى أَم  وَلا تَأ ك ل وا أَم 
مع أموالكم، وقد قال الم بر  د: إن  :، أي(6) 

بعت الثوب من الطرف إلى " :الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، فتقول
 "إلى"، فالطرفان داخلان في البيع، ويلزم من قال في آية الوضوء إن "الطرف
 .(7)أن يوجب غسل اليدين إلى المنكبين؛ لأن العرب تسمي ذلك يدًا  "مع"بمعنى 

                                                 
الكعبان: هما العظمان الناتئان في الساق، يكون فوق القدم، وكل مفصل للعظام فهو كعب، إلَ أن هذين الكعبين  (:(1

ظاهران عن يمنى القدم ويسرته، وهو مأخوذ من التكعب، وهو الظهور، ومنه سميت الكعبة. ينظر: 

، 72، ص1عي جـ، الأم، للشاف179، ص7، تاج العروس للزبيدي جـ214، ص1الصحاح، للجوهري جـ

، 1، بدائع الصنائع، للكاساني جـ1، ص1، المبسوط، للسرخسي جـ11، ص1تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ

في مذهب  ، البيان164، ص1، الكافي، لَبن عبد البر جـ167، ص1، للعيني جـشرح الهداية ، البناية4ص

، 1المغني، لَبن قدامة جـ ،721، ص1، المجموع، للنووي، جـ142، ص1، للعمراني جـالإمام الشافعي

 .19ص

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (2

، الإشراف، للقاضي عبد 212، ص1مواهب الجليل، للحطَّاب جـ، 21(: ينظر: بداية المجتهد، لَبن رشد ص(4

، 1، شرح مختصر القدوري، للطحاوي جـ11، ص1، تحفة الفقهاء، للسمرقندي جـ124، ص1الوهاب جـ

، 1، المغني، لَبن قدامة جـ722، ص1، المجموع، للنووي جـ124، ص1للماوردي جـ، الحاوي، 426ص

 .64، 66، ص1، والكافي، لَبن قدامة جـ19ص

 .24ص، 1جـ(: ينظر: بداية المجتهد، لَبن رشد (7

 [.52(: سورة آل عمران، من الآية: ](5

 [.2(: سورة النساء، من الآية: ](6

 .44، ص1لَبن رشد جـ(: ينظر: المقدمات الممهدات، (4
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في  جاءكالذي قبله، وكل ما قيل هناك يقال مثله هنا، كما  وهذا الفرع
ل اليدين، يقال مثله في س  أن كل ما قيل في دخول المرفقين في غَ ": الفقهكتب 

الهامش جملة  فيو ، ، فلا حاجة للإعادة والتكرار"سل الرجليندخول الكعبين في غَ 
 .(1)الفقه مما ورد في كتب 

  

                                                 
: "والكلام في الكعبين على نحو الكلام في المرفقين، 4، ص1(: الحنفية: جاء في بدائع الصنائع، للكاساني جـ(1

 :" والكلام فيهما كالكلام في اليد". 4، ص1وقد ذكرناه"، وفي تبيين الحقائق، للزيلعي جـ

: "واختلف في الكعبين 212، ص1ليل، للحطَّاب جـ، ومواهب الج46، ص1المالكية: جاء في التبصرة، للخمي جـ

هل هما داخلان في الفرض كالَختلاف المتقدم في المرفقين، والراجح أن الكعب داخل في غسل الراجل، لما 

: "أما دخولهما في الغسل، فإن فيه 154، ص1تقدم الكلام عليه في المرفقين". وفي شرح التلقين، للمازري جـ

، وهو كالَختلاف في دخول المرفقين والكلام فيهما واحد، وقد -ف الرواية عن مالكيقصد اختلا–اختلافاً 

 مضى ذكره فلا وجه لإعادته".

:" فإذا ثبت أن الكعب ما وصفنا وجب غسل الرجلين مع 121، ص1الشافعية: جاء في الحاوي، للماوردي جـ

:" 722، ص1في المجموع، للنووي جـالكعبين، وخالف زفر كخلافه في المرفقين وقد تقدم الكلام معه". و

يجب إدخال الكعبين في الغسل، وهذا لَ خلاف فيه عندنا، وبه قال الجمهور وخالف فيه زفر وابن داود، وقد 

 سبق بيان ذلك ودليله في غسل اليدين".

رافق فيما : "ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل، كقولنا في الم144، ص1الحنابلة: جاء في المغني، لَبن قدامة جـ

: "ويدخل الكعبين في الغسل، لما ذكرنا في المرفقين". وفي 64، ص1مضى"، وفي الكافي، لَبن قدامة جـ

الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى:  : والفرض54، ص1شرح منتهى الإرادات، للبهوتي جـ

 المرفقين"."وأرجلكم إلى الكعبين" والكلام هنا في الكعبين، كالكلام السابق في 
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 الثالث المبحث 
 وأثر الاختلاف في دلالته "من"

 وفيه مطلبان:
 من".الأول: دلالة حرف " المطلب

 أثر الاختلاف في دلالته.: المطلب الثاني
 
 الأولالمطلب 

 دلالة حرف "من"
 :، أهمهاأقوال علىاختلف العلماء في دلالة حرف الجر "من" 

"إلى"،  ةنقيضوهي : أن "من" لابتداء الغاية باعتبار أصل الوضع، الأول
 .(2)الأصوليين جمهور و  ،(1) ذهب أئمة اللغةوإلى هذا 

 إلى الكوفة"، وفي "سرت من البصرة: وتكون في المكان اتفاقًا، نحو
م   قوله: الزمان عند الكوفيين والم بر  د وابن مالك، نحو ل  يَو  ن  أَو  م 

، وفي غير (3) 
أعطيت الفقراء من "و، إلى آخرهاالمكان والزمان، نحو: "قرأت من أول سورة البقرة 

 .(4) "درهم إلى دينار
                                                 

د جـ227، ص7: الكتاب سيبويه جـر(: ينظ(1 اج 77، ص1، المقتضب، للمُبرِّ ، الأصول في النحو، لَبن السَّرَّ

ل، لَبن يعيش جـ274، ص1، البديع في علم العربية، لَبن الأثير جـ741، ص1جـ ، 7، شرح المُفصََّ

  .415الجنى الداني، للمرادي ص، 759ص

، اللمع، 224، ص1، التلخيص، لإمام الحرمين جـ711، ص1شاد، للباقلاني جـ(: ينظر: التقريب والإر(2

، 1الإحكام، لَبن حزم جـ، 55، ص1الإحكام، للآمدي جـ، 71، ص1، قواطع الأدلة جـ174للشيرازي ص

، 4الإبهاج، لَبن السبكي جـ، 224، ص1، التلويح، للتفتازاني جـ75بذل النظر، للأسمندي ص، 52ص

، الواضح، لَبن عقيل 174، ص1، أصول ابن مفلح جـ74صول، لَبن العربي صالمح، 914، 915ص

البحر  ،144، ص2تيسير التحرير، لمحمد أمين جـ، 242، ص1، العدة، لأبي يعلى جـ111، ص1جـ

ار جـ، 191، ص4المحيط، للزركشي جـ ، المختصر، لَبن اللحام 271، ص1شرح الكوكب المنير، لَبن النجَّ

 .52ص

 [.149، من الآية: ]توبةال(: سورة (4

، اللمع، للشيرازي 144، ص4، شرح التسهيل، لَبن مالك جـ415: الجنى الداني، للمرادي صر(: ينظ(7

، تشنيف المسامع، 442، ص2نهاية السول، للإسنوي جـ، 915، ص4الإبهاج، لَبن السبكي جـ، 174ص

تيسير  ،629، ص2للمرداوي جـالتحبير،  224، الغيث الهامع، لأبي زرعة ص562، ص1للزركشي جـ

 .265، ص1، معراج المنهاج، لَبن الجزري جـ64، ص4الوصول، لَبن إمام الكاملية جـ
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 ،المسافةئها" وإلى لانتها ،من لابتداء الغاية" :في قولهم ،والمراد بالغاية
إذ هي في الأصل بمعنى النهاية وليس لها ابتداء  ؛قا لاسم الجزء على الكلإطلاً 

 .(1) وانتهاء
 من  كثيرذهب وإليه  للتبعيض باعتبار أصل الوضع،أنها : الثاني

 ، واختاره السرخسي وفخر الإسلام (3) الزمخشري أبو القاسم و  ،(2)الفقهاء 
معنى  اليكون له ،للتبعيض تفجعل ،الاشتراك خلاف الأصل؛ لأن (4) البزدوي 
 . (5) يخصه

؛ (6) الرازي، وأتباعهالإمام حقيقة في تبيين الجنس، واختاره أنها : الثالث
المعاني المتقدمة كلها، إذ يتبين في نحو: "خرجت من مشترك بين لأن التبيين 

ثَان: قوله مكة إلى المدينة"، ابتداء الخروج، وفي َو  تَنب وا الرجس من الأ  ، (7) فَاج 
تبيين الرجس الذي يجب اجتنابه عن غيره، وفي: "أخذت من الدراهم"، تبيين 

حقيقة في القدر المشترك، لأنها لو كانت حقيقة في  ،يكون متواطئًا، فالمأخوذ منه
ن كونها أو في البعض دون البعض لزم المجاز، فتعي   ،كل واحد، لزم الاشتراك

 . (8)ودفعًا للمجاز اللفظي حقيقة في القدر المشترك، دفعًا للاشتراك 

                                                 
التقرير والتحبير، ، 144، ص2تيسير التحرير، لمحمد أمين جـ ،224، ص1(: ينظر: التلويح، للتفتازاني جـ(1

 .94، ص2لَبن أمير الحاج جـ

التقرير ، 174، اللمع، للشيرازي ص44، ص1أصول الجصَّاص جـ، 112ص تقويم الأدلة، للدبوسي(: ينظر: (2

 .144، ص2تيسير التحرير، لمحمد أمين جـ، 96، ص2والتحبير، لَبن أمير الحاج جـ

:" قولهم: "من" لَبتداء الغاية قول متعسف، ولَ يفهم أحد من العرب من -649، ص1الكشاف جـفي – (: قال(4

الدهن ومن الماء والتراب" إلَ معنى التبعيض، والإذعان للحق أحق من  قول القائل: "مسحت برأسه من

 المراء".

 .146، ص2كشف الأسرار، للبخاري جـ، 222، ص1(: ينظر: أصول السرخسي جـ(7

 .146، ص2كشف الأسرار، للبخاري جـ(: ينظر: (5

 للهنديالوصول، ، نهاية 251، ص1، التحصيل، للأرموي جـ176، ص1(: ينظر: المحصول، للرازي جـ(6

 .144، ص4الإبهاج، لَبن السبكي جـ ،442، ص2نهاية السول، للإسنوي جـ، 744، ص2جـ

 [.44(: سورة الحج، من الآية: ](4

البحر المحيط، ، 442، ص2نهاية السول، للإسنوي جـ، 144، ص4(: ينظر: الإبهاج، لَبن السبكي جـ(9

 .149، ص2جـ، تيسير التحرير، لمحمد أمين 111، ص4للزركشي جـ
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فتدخل في موضع  لو لم تدخل  ،(1) ذكر سيبويهكما صلة زائدة، وتأتي:  
 ن  الكلام مستقيمًا، ولا تكون إلا  مع الن في والاستفهام، نحو: "ما جاءني م   فيه كان

ار؟" ن  أحد"، "وهل م    " كان الكلام حسناً؛ لأن ك ن  ولو أخرجت "م   ،أحد  في الد 
إذا قلت: "ما جاءني أحد"، فقد نفيت نفيًا عامًا، لا يجوز أن يكون جاءك واحد، 

أحد"؛ لأن  "أحدًا" لا يقع في الإيجاب،  ن  كما إذا قلت: "ما جاءني م   ،ولا أكثر منه
 ،(2) ي كَف  ر  عَن ك م  م ن  سَي  ئات ك م  وأجاز الأخفش زيادتها في الإيجاب، كقوله تعالى: 

(3).  
وأنكر الم بر  د مجيئها زائدة، وذلك لأن كل كلمة إذا وقعت، وقع معها 

أحد، وما  ن  نى، وليست بزائدة، وقولهم: "ما جاءني م  فإنما حدثت لذلك المع ،معنى
رجل"، ليس كما قالوا؛ لأنها إذا لم تدخل، جاز أن يقع النفي بواحد دون  ن  رأيت م  

سائر جنسه، تقول: "ما جاءني رجل، وما جاءني عبد الله"، إنما نفيت مجيء 
 .(4) رجل"، فقد نفيت الجنس كله ن  واحد، وإذا قلت: "ما جاءني م  

أي في الزمان والمكان وغيرهما، ، مطلقاً " لابتداء الغاية ن  : أن "م  والراجح
 ، قيقة في ابتداء الغايةح ها، وإطباق أئمة اللغة على أنهلكثرة استعمالها في

 .إلا بقرينةمن المعاني لا تستعمل في غيره ف
 ويعرف كونها لابتداء الغاية: أن تقارنها "إلى"، إما لفظاً، نحو: "سرت من

مكة إلى المدينة"، أو معنى، نحو: "زيد أفضل من عمرو"، وللتبيين: بصحة وضع 

                                                 
 .17، ص1، شرح كتاب سيبويه، للسيرافي جـ225، ص7(: ينظر: الكتاب، لسيبويه جـ(1

 [.241(: سورة البقرة، من الآية: ](2

اج جـ(4 ، التقريب 751، ص7، شرح المُفَصَّل، لَبن يعيش جـ714، ص1(: ينظر: الأصول في النحو، لَبن السَّرَّ

، إيضاح المحصول، للمازري 146، ص2الأسرار، للبخاري جـ، كشف 712، ص1والإرشاد، للباقلاني جـ

 .111، ص1، الواضح، لَبن عقيل جـ191ص

د جـ(7  .174، اللمع، للشيرازي ص75، ص1(: ينظر: المقتضب، للمُبرِّ
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 "الذي" محلها، وللتبعيض: بصحة وضع "بعض"، وصلة: بأن حذفها لا يغي ر 
 .(1)المعنى 

فإن وقد أرجع كثير من المحققين جميع معانيها إلى معنى ابتداء الغاية، 
خذ وابتداء غايته، كما الأراهم موضع دال على أن الد ،: "أخذت من الدراهم"هقول

سير، غير أنها في الدراهم العلى أن البصرة منشأ دال  ،أن: "سرت من البصرة"
: "سرت من البصرة"، لأنك إذا نحو ولم تفده في ،أفادت التبعيض؛ لأنه ممكن فيها

، فارقتها فقد فارقت جميع نواحيها، إذ لا يصح أن يكون خارجًا منها وغير خارج
تَنب وا الرجسقوله: و  فَاج 

من  :إذ الرجس من الأوثان وغيرها، فلما قال ،(2) 
ثَان َو  وكذا: "ما جاءني ، وجعل مبدأ الاجتناب الأوثان ،، بي ن ما هو المقصودالأ 

معناه: من واحد هذا الجنس إلى إقصاء، فيكون معنى: ابتداء الغاية  ،أحد" ن  م  
 .(3) ا من الجميعمستفادً 

 
 المطلب الثاني 

 في دلالة "من" لافتخأثر الا
، كثيرة ظهر أثر الخلاف في دلالة حرف "من" على معانيه، في فروعي

 .التيمم بالحجر الأملس ونحوهيتعلق بآيتنا فروع، منها: 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز التيمم بالتراب الطاهر وأنه الأفضل، 

: الاشتراك الذي في وسبب الخلاف، (4) واختلفوا في اشتراط الغبار على الصعيد

                                                 
د جـ227، ص7(: ينظر: الكتاب، لسيبويه جـ(1 ، 224، ص1، التلويح، للتفتازاني جـ77، ص1، المقتضب، للمُبرِّ

للهندي ، نهاية الوصول، 621، ص2، التحبير، للمرداوي جـ911، 919، ص4جـبن السبكي لَالإبهاج، 

 .191، ص4، البحر المحيط، للزركشي جـ742، ص2جـ

 [.44(: سورة الحج، من الآية: ](2

 .144، ص2تيسير التحرير، لمحمد أمين جـ، 146، ص2(: ينظر: كشف الأسرار، للبخاري جـ(4

، الأوسط في السنن 441، ص1جـلَبن عبد البر ، الَستذكار، 474، ص1رافي جـ(: ينظر: الذخيرة، للق(7

 .44، ص2والإجماع والَختلاف، لَبن المنذر جـ
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ن ه   :تعالى حرف "من" في قوله  م  م  يك  م  وَأَي د  وا ب و ج وه ك  سَح  ، وذلك أن "من" (1) فَام 
ترد للتبعيض، وقد ترد لتمييز الجنس، وغير ذلك، فمن ذهب إلى أنها ههنا 

الجنس، للتبعيض، أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز 
 .(2) قال: ليس النقل واحبًا

 وللفقهاء في حكم التيمم بالحجر الأملس ونحوه أقوال، أهمها:
: لا يشترط الغبار، وإذا وضع يده على صخرة لا تراب عليها القول الأول

  .(5)والثوري، والأوزاعي ، (4) ، ومالك(3) جاز، وهو قول أبي حنيفة ومحمد في رواية
وا   :تعالى قوله وعمدتهم في الاستدلال سَح  يداً طَي  باً فَام  فَتَيَم م وا  صَع 

م يك  م  وَأَي د  ن ه ب و ج وه ك  م 
 (6). 

يدً   ا من ا" يقتضي الجواز مطلقً ا طَي  بً ووجه الاستدلال: أن قوله: "صَع 
و "من" لتمييز الصعيد من ، غير فصل بين ما عليه غبار، وما ليس عليه غبار

به في صريح الآية، ولا يقال: بأن التمييز حصل في  القيدغيره، فلا تجوز زيادة 
يداً ابتداء الكلام، لقوله:  على هذا الاعتبار  ه، بدون كلمة "من"؛ لأنفَتَيَم م وا  صَع 

 .(7)كلمة "من" لتأكيد التمييز، فتصير لتمييز الصعيد من غيره 
أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسل م عليه،  : أن رسول الله يؤيده

حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه،  فلم يرد رسول الله 

                                                 
 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (1

 .41(: ينظر: بداية المجتهد، لَبن رشد ص(2

، المبسوط، للسرخسي 147، ص1، الأصل، لمحمد بن الحسن جـ215، ص1جـ (: ينظر: التجريد، للقدوري(4

، 174، ص1، المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ121، ص1، فتح القدير، لَبن الهمام جـ141، ص1جـ

 ،.41، ص1، تبيين الحقائق، للزيلعي جـ121، ص1العناية، للبابرتي جـ

ار جـ154عبد الوهاب ص، المعونة، للقاضي 179، ص1(: ينظر: المدونة، جـ(7 ، 4، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 .296، ص1، شرح التلقين، للمازري جـ457، مواهب الجليل، للحطَّاب ص1465ص

 .244، ص1(: ينظر: البيان، للعمراني جـ(5

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (6

 .177، ص1(: ينظر: المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ(4
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ومن المعلوم أن الحائط كانت من الحجر ولا تراب عليها، فدل  ،(1)عليه السلام" 
 .(2) ذلك على جواز التيمم بالحجر على كل حال

، وهو قول أبي يوسف ورواية : الثاني لا يجوز التيم م إلا بتراب عليه غبار 
 .(7)، وأهل الظاهر (6)، وابن المنذر (5)، وأحمد (4)، والشافعي (3)عن محمد 

وا   وعمدتهم في الاستدلال قوله تعالى: سَح  يداً طَي  باً فَام  فَتَيَم م وا  صَع 
ن ه   م م   يك  م  وَأَي د   والاستدلال بالآية من وجهين: ، (8) ب و ج وه ك 

: أن الآية دليل على جواز التيمم بكل ما يصعد على وجه الأرض، الأول
بقوله:  من غير فصل بين ما له غبار، وما ليس له غبار، ثم بي ن النبي 

  ."(9)"وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً، إذا لم يجد الماء
 "، (10) وجعلالالالالال ترابهلالالالالاا طهلالالالالاوراً  لنلالالالالاا الارض مسلالالالالاجداً وفلالالالالاي روايلالالالالاة: " جعللالالالالات 

إللالاى ذكلالار التلالاراب بعلالاد ذكلالار الأرض، وللالاولا اختصلالااص الط هوريلالاة بلالاالتراب،  علالادل 
 .(11)لقال: "جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً" 

" في قوله:الثاني ن ه   : أن كلمة "م ن  م  م  يك  وَأَي د 
، للتبعيض، فكأنه (12) 

قال: ببعض الصعيد، والتبعيض إنما يتصور في التراب لا في الحجر، وكذلك 
                                                 

 (: تقدم تخريجه.(1

ار جـ177، ص1(: ينظر: المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ(2 ، المبسوط، 1444، ص4، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 .141، ص1للسرخسي جـ

، المحيط البرهاني، لَبن 121، ص1، فتح القدير، لَبن الهمام جـ141، ص1(: ينظر: المبسوط، للسرخسي جـ(4

 .546، ص1، البناية، للعيني جـ121، ص1للبابرتي جـ، شرح الهداية ، العناية174، ص1مازة جـ

، روضة 214، ص2، المجموع، للنووي جـ244، ص1، الحاوي، للماوردي جـ66، ص1(: ينظر: الأم جـ(7

 .261، ص1، البيان، للعمراني جـ149، ص1الطالبين، للنووي جـ

 .192، ص1(: ينظر: المغني، لَبن قدامة جـ(5

 .214، ص2جـ (: ينظر: المجموع، للنووي(6

 .449، 444، ص1(: ينظر: المحلى، لَبن حزم جـ(4

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (9

 .522م: ، رق7، ص5الصلاة، جـكتاب المساجد ومواضع أول مسلم في (: أخرجه (1

، رقم: 424، ص1جـالكبرى ، والبيهقي في سننه 462، رقم: 156، ص2(: أخرجه أحمد في مسنده جـ(14

 .41674، رقم: 447، ص6أبي شيبة في مصنفه جـ ، وابن1424

، 1، نهاية المحتاج، للرملي جـ217، ص2جـ ، للنووي، المجموع244، ص1(: ينظر: الحاوي، للماوردي جـ(11

 .291ص

 .[6سورة المائدة، من الآية: ](: (12
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لفظ المسح لا يتصور إلا مع التراب، إذ لا يصدق مسحت يدي بالمنديل، إلا وفي  
اليد شيء يزال، فأفادت الآية وجوب المسح بشيء من الأرض، يحصل على 

 .(1) الوجه واليدين بعضه
: أن الصعيد هو ما صعد على الأرض، وكلمة "من" لأولا أجيب بوجوه:

كما تكون للتبعيض، تكون لابتداء الغاية، كقولنا: "بعت من ههنا إلى ههنا"، 
 وابتداء الفعل في التيمم هو المسح من الحجر.

ــــــاني تَنب وا اللالالالالالارجس ملالالالالالان : أنهلالالالالالاا تكلالالالالالاون لبيلالالالالالاان الجلالالالالالانس، كقوللالالالالالاه: الث  فَلالالالالالااج 
ثَان َو  الأ 

 .(3)"امسحوا من هذا الجنس الطهور الطاهر" ، فيكون المراد: (2) 
وَن نَز  ل  م نَ : تعالى أنه يجوز أن تكون صلة في الكلام، كقولهالثالث: 

مَة   فَاء وَرَح  ال ق ر آن  مَا ه وَ ش 
، والقرآن شفاء، لو سلمنا أنه أراد غير الصلة، فإنما (4) 

-وهو مذكر-عن الصعيد أراد بلا "منه" الموضع الطاهر من الصعيد، والهاء كناية
 .(5) فتقديره: "من بعض الصعيد"، وهو المكان الطاهر الذي يجوز السجود عليه

وا  : النساء" وفي ه  ن  بقوله "م  المائدة في آية  النصوأيضًا فقد ورد  سَح  فَام 
م   يك  م  وَأَي د  ب و ج وه ك 

م   إن تيمم بتراب جاز بقوله:ف، (6)  وا ب و ج وه ك  سَح   فَام 
ن ه   م  م  يك   .(7) وَأَي د 

؛ لأن المطلق والمقيد إذا وردت في : يبنى المطلق على المقيدفإن قيل
حادثة واحدة في حكم واحد، فيجب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق، وكذا قوله 

                                                 
، العناية، للبابرتي 147، ص1، المحيط البرهاني، لَبن مازة جـ41، ص1جـ (: ينظر: تبيين الحقائق، للكاساني(1

ار جـ121، ص1جـ ، مغني 214، ص1، نهاية المحتاج، للرملي جـ1444، ص4، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 .214، ص1، حاشية الجمل جـ251، ص1المحتاج، للخطيب جـ

 [.44(: سورة الحج، من الآية: ](2

 .474، ص1للقرافي جـ (: ينظر: الذخيرة،(4

 [.92(: سورة الإسراء، من الآية: ](7

ار جـ(5  .1444، ص4(: ينظر: عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 [.74(: سورة النساء، من الآية: ](6

ار جـ(4  .1447، ص4(: ينظر: عيون الأدلة، لَبن القصَّ
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لتبعيض مجاز في ا"من لابتداء الغاية" عدول عن حقيقة هذه الكلمة؛ لأنها حقيقة 
 لغيره.

رود المطلق والمقيد في الآيتين المذكورتين في "النساء" : بأن و جوابه
و"المائدة" ليس من قبيل ورودهما في حكم واحد، بل في سبب الطهارة ولا تزاحم 
في الأسباب، فجرى مجرى المطلق على إطلاقه، ولا يحمل على المقيد، والقول: 

مة "من" بأنها حقيقة للتبعيض مجاز في غيره، غير صحيح؛ لأن الغالب على كل
 .(1)أن تكون لابتداء الغاية، حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه 

أنه لا -رضي الله عنهما–: قول الإمامين: أبي حنيفة ومالك والراجح
يشترط الغبار، وإذا وضع يده على صخرة لا تراب عليها جاز، وأما "من" في 

المكان، يعني: ابتداء المسح من الآية، فالظاهر أنها تفيد ابتداء الغاية في 
 الصعيد.

ولا يصح فيها ضابط التبعيضية، وهو وضع "بعض" موضعها والباقي 
بحاله، إذ لو قيل: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه"، أفاد أن المطلوب جعل 

، ولا يصح فيها ضابط البيانيةالصعيد ممسوحًا والعضوين آلته، وهو منتف اتفاقًا، 
كما في قوله تعالى: مع جزء، ليتم صلة الموصول، موضعها،  وهو وضع "الذي"

ثَان َو  تَنب وا الرجس من الأ  فَاج 
، أي: الذي هو الأوثان، فكان ظاهرها الابتداء، (2) 

وحمل اللفظ على ظاهره أولى، ومثله: "توضأت من النهر"، أي: ابتداء الأخذ 
 .(3)للوضوء من النهر 

 
 

                                                 
ا544-546، ص1(: ينظر: البناية، للعيني جـ(1  .1445، ص4ر جـ، عيون الأدلة، لَبن القصَّ

 [.44(: سورة الحج، من الآية: ](2

، 1جـلَبن الهمام  ،، فتح القدير215، ص1، التجريد، للقدوري جـ474، ص1(: ينظر: الذخيرة، للقرافي جـ(4

، 1جـللعيني ، البناية، 121، ص1، العناية، للبابرتي جـ41، ص1، تبيين الحقائق، للكاساني جـ121ص

 .174، ص1جـلَبن مازة  ،، المحيط البرهاني156، ص1نجيم جـ ، البحر الرائق، لَبن544ص
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 الخاتمة 
من إعداد هذا البحث، الذي -بفضل الله وح سن توفيقه-بعد أن انهيت 

 القبول، أذكر أهم النتائج والتوصيات، في النقاط التالية:من الله تعالى أرجو له 
ظاهرة تناوب الحروف منتشرة في القرآن الكريم خاصة بين حروف الجر،  .1

إلى معنى  فنجد الحرف لا يقتصر على معناه الذي وضع له، وإنما يتعدى
 المعنى القرينة والسياق.هذا آخر، والذي يحدد 

الاختلاف بين الفقهاء لم يكن عبثا، ولا مبنيًا على الهوى، وإنما كان له  .2
، الاشتراك من أهم عوامل وأسباب الخلاف بين الفقهاءو أسبابه ودواعيه، 

 .الواقع في الألفاظ واحتمالها التأويلات
بي علي الفارسي: "أجمع نحاة البصرة حكى جماعة من الأصوليين قول أ .3

والكوفة على أن الواو للجمع المطلق"، وهذا الإجماع فيه نظر، كما ذكر 
ابن السبكي وغيره؛ وذلك لأن الخلاف موجود عند النحويين في ذلك، كما 

 .هو عند غيرهم
وقد أنكر جماعة من الشافعية  "أن الواو تفيد الترتيب"للشافعي القول  بَ س  ن   .4

من إيجابه  له ذلكب س  وقالوا: إن الواو عنده لمطلق الجمع، وإنما ن  ذلك، 
الترتيب في الوضوء، ولم يوجبه من الواو لدليل آخر، وهو قطع النظير عن 
النظير، وإدخال الممسوح بين المغسولين، والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا 

 أرادت الترتيب. 
 هيد الترتيب لغة، وتفيدوالذي يظهر من نص الشافعي أن الواو عنده لا تف

في الاستعمال الشرعي، فإنه أوجب الترتيب في الوضوء لظاهر الآية، ولم 
حين  يقتصر عليها، بل تمسك بما صح من حديث جابر: "سمعت النبي 

 خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا.



039 

 

  

  

 عند الأصوليين، دراسة تطبيقية على آية الطهارة حروف المعانيأثر الاختلاف في دلالة 

 وصفيةدراسة استقرائية  القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

طلقًا، والصحيح عنه أنها للترتيب نقل عن الفراء أن الواو تفيد الترتيب م .5
واالجمع، كقوله تعالى:  يستحيلحيث  د  ج  كَع وا وَاس   يَا أَيهَا ال ذين آمن وا ار 

(1). 
التعبير بأن الواو "لمطلق الجمع" أولى وأدق من التعبير بأنها: "للجمع  .6

المطلق"؛ لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء، فيدخل فيه صورة واحدة، 
ة، ولا بالتقديم، : "قام زيد وعمرو" فلا يدخل فيه القيد بالمعي   قولنا مثلًا وهو 

وأما مطلق الجمع: فمعناه: أي  ،لخروجها بالتقييد عن الإطلاق ؛ولا بالتأخير
 جمع كان، فحينئذ تدخل فيه الصور كلها.

تقييد الفاء بالعاطفة؛ ليخرج الرابطة للجواب، فإنها لا تقتضي التعقيب في  .7
تَك م  بة، كقوله تعالى: الأجو  ح  بًا فَي س  وا عَلَى اللَّ   كَذ  تَر  ، معناه:  (2)لَا تَف 

فيستأصلكم بعذاب، فقد حصل الافتراء منهم، ولم يحصل الاستئصال في 
 الحين.

الفاء تفيد التعقيب والترتيب، ومعنى التعقيب: عدم التراخي، واحترز  .8
؛ لأنه متفق عليه، وأما بالتعقيب من ثم ، وبالترتيب من الواو، وق   م التعقيب  د  

الترتيب فهو مختلف فيه، وتقديم المتفق عليه أولى، وإلا فإن تقديم الترتيب 
 على التعقيب أولى؛ لأن التعقيب يستلزم الترتيب دون العكس.

"أو" تكون لأحد الشيئين المذكورين على الإبهام، بخلاف "الواو" فإن معناها  .9
 والأصل في كل حرف ألا يدل إلا على ما وضع له.الجمع بين الشيئين، 

غيره، معنى لإلصاق باعتبار أصل الوضع، ولم يذكر سيبويه لها ل"الباء"  .10
والقول بأنها للتبعيض، لم يثبت عن أحد من أهل اللغة، إنما الموضوع 

 "، فلو أفادت "الباء" التبعيض؛ لوجب الترادف والاشتراك.ن  للتبعيض كلمة "م  

                                                 
 [. 74(: سورة آل عمران، من الآية: ](1

 [.61(: سورة طه، من الآية: ](2
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"إلى" باعتبار الأصل؛ لأن "من" لابتداء الغاية، حرف قيض "من" نحرف  .11 
ب حَانَ و"إلى" لانتهائها، واستعمالهما في غيره من المعاني مجاز، فقوله:  س 

َق صَى د  الأ  ج  د  ال حَرَام  إ لَى ال مَس  ج  نَ ال مَس  ه  لَي لًا م  رَى ب عَب د  ، يدل  (1)ال ذ ي أَس 
 المسجد الحرام، ونهايته المسجد الأقصى.على أن ابتداء الإسراء 

 أهم التوصيات:
مبحث دلالات الألفاظ من المباحث المهمة، بل هو من أ سس البحث  .12

المعاني الأصولي والاستدلال الفقهي، وما زال هذا الباب الغني بالفوائد و 
 دراسة.والبحث من ال يحتاج لمزيد   الدقائقو 

تقوم على الموازنة بين التي  ،حويةنال صوليةالأدراسات مزيد من الإجراء  .13
 آراء الأصوليين وآراء النحويين، في القضايا المشتركة.

على ذكره، فما كان -تعالى-وأخيرًا: هذا ما تيسر إيراده، وتهيأ إعداده، وأعان الله 
، وما كان من نقص  أو خطأ فمني ومن وحده-تعالى-من توفيق فمن الله 

  .واستفرغت وسعي الشيطان، وحسبي أنني بذلت جهدي
 .إنه ولي ذلك والقادر عليهوالله تعالى أسأله القبول، والتوفيق، 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 [. 1(: سورة الإسراء، من الآية: ](1
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 قائمة بأهم المصادر والمراجع 
ه، ووللاده 756الإبهاج فلاي شلارح المنهلااج، لتقلاي اللادين السلابكي، المتلاوفى سلانة -1

ه، تحقيلالاق: دكتلالاور أحملالاد جملالاال 771تلالااج اللالادين ابلالان السلالابكي، المتلالاوفى سلالانة
، ونور الدين عبد الجبار صغيري، دار البحوث للدراسلاات الإسلالامية، الزمزي 

 م. 2004هلا =1424وإحياء التراث، الطبعة الأولى 
إحكلالالالاام الفصلالالالاول فلالالالاي أحكلالالالاام الأصلالالالاول، لأبلالالالاي الوليلالالالاد البلالالالااجي، المتلالالالاوفى سلالالالانة  -2

 م.1989ه= 1409هلا مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 474
لجصلااص الحنفلاي، المتلاوفى سلانة أحكام القرآن للجصاص، لأبي بكر اللارازي ا -3

 م.1994ه= 1415هلا دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 370
أحكلالاام القلالارآن، لعللالاي بلالان محمد بلالان عللالاي، أبلالاي الحسلالان الطبلالاري، الملقلالاب بعملالااد  -4

هلالا دار الكتلاب 504الدين، المعروف بالكيلاا الهراسلاي، الشلاافعي، المتلاوفى سلانة 
 هلا.1405ية العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثان

هلالالا تعليلالاق: محمد 543أحكلالاام القلالارآن، للإملالاام أبلالاي بكلالار بلالان العربلالاي، المتلالاوفى سلالانة -5
 عبد القادر عطا، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع.

هلالا منشلاورات دار 456الإحكام في أصول الأحكام، لابن حلازم، المتلاوفى سلانة  -6
 م.1983هلا = 1403الآفاق الجديدة بيروت، الطبعة الثانية 

هلالالالا  631م فلالالاي أصلالالاول الأحكلالالاام، لسلالالايل اللالالادين الآملالالادي، المتلالالاوفى سلالالانةالإحكلالالاا -7
 دار الكتب العلمية بيروت.منشورات ضبطه الشيخ إبراهيم العجوز، 

الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بلان محملاود بلان ملاودود الموصلالي، المتلاوفى  -8
 م.1937ه=1356هلا مطبعة الحلبي، القاهرة 683سنة 

 ،بلان عبلاد البلارلاقهاء الأمصار وعلماء الأقطلاار، الاستذكار الجامع لمذاهب ف -9
هلالالا= 1414هلالالا مؤسسلالاة الرسلالاالة، الطبعلالاة الأوللالاى 463القرطبلالاي، المتلالاوفى سلالانة

 م.1993
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بلالالالان عبلالالالاد البلالالالار، القرطبلالالالاي، المتلالالالاوفى لاالاسلالالالاتيعاب فلالالالاي أسلالالالاماء الأصلالالالاحاب،  -10 
 هلا.1412هلا دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 463سنة

ن الأثير، عللاي بلان محمد بلان عبلاد الكلاريم أسد الغابة في معرفة الصحابة، لاب -11
 هلا طبعة الشعب.630الجزري، المتوفى سنة 

البركلالاات، الأنبلالااري،  يأسلالارار العربيلالاة، لعبلالاد اللالارحمن بلالان محمد الأنصلالااري، أبلالا -12
هلالالالا 1420هلالالالا دار الأرقلالالام بلالالان أبلالالاي الأرقلالالام، الطبعلالالاة الأوللالالاى 577المتلالاوفى سلالالانة 

 م.1999=
محمد الأنصلالالالالااري،  أسلالالالالانى المطاللالالالالاب فلالالالالاي شلالالالالارح روض الطاللالالالالاب، لزكريلالالالالاا بلالالالالان -13

 هلا دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.926المتوفى سنة 
الإشلالاراف عللالاى ملالاذاهب أهلالال العللالام، لابلالان المنلالاذر، محمد بلالان إبلالاراهيم، المتلالاوفى  -14

 م.1986ه=1406هلا نشر وتوزيع دار الثقافة، الطبعة الأولى، 318سنة 
المتلالاوفى سلالانة الأصلالال المعلالاروف بالمبسلالاوط، لمحملالاد بلالان الحسلالان الشلالايباني،  -15

 هلا الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي. 189
لأبلالالالالالالاي بكلالالالالالالار الفصلالالالالالالاول فلالالالالالالاي الأصلالالالالالالاول، أصلالالالالالالاول الجصلالالالالالالااص، المسلالالالالالالامى=  -16

هلا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة 370المتوفى سنة ،لحنفيالجصاص، ا
 م.2000هلا =1420الأولى 

هلا دار 483أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل، المتوفى سنة -17
 . م1993= هلا1414الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

علي أحمد بلان محمد بلان إسلاحاق الشاشلاي،  ينظام الدين أبلأصول الشاشي،  -18
 هلا دار الكتاب العربي، بيروت. 344المتوفى سنة 

هلالالالا  763أصلالاول الفقلالالاه، لمحملالالاد بلالالان مفللالالاح المقدسلالاي الحنبللالالاي، المتلالالاوفى سلالالانة -19
 م.1999ه=1420لى مكتبة العبيكان، الطبعة الأو 
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المعلاروف  ،الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن السري بلان سلاهل النحلاوي  -20
 ه، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت. 316سنةراج، المتوفى بابن الس  

، دار العللام للملايلاين، ه1396المتوفى سنة  الأعلام، لخير الدين الزركلي -21
 م.1980الطبعة الخامسة، 

 م.1990هلا=1410المعرفة، بيروت  الأم، للإمام الشافعي، دار -22
أملالالاالي ابلالالان الحاجلالالاب، جملالالاال اللالالادين ابلالالان الحاجلالالاب الملالالاالكي، المتلالالاوفى سلالالانة  -23

 م.1989هلا=1409هلا، دار عمار، الأردن، دار الجيل، بيروت 646
الإنصلااف فلاي معرفلالاة اللاراجح ملالان الخلالاف، لعلالالاء اللادين عللالاي ابلان سلالاليمان  -24

التلالاراث العربلالاي، الطبعلالاة هلالا، دار إحيلالااء 885الملارداوي الحنبللالاي، المتلالاوفى سلالانة 
 .الثانية

الأوسلالالاط فلالالاي السلالالانن والإجملالالااع، لابلالالان المنلالالاذر، النيسلالالاابوري، المتلالالاوفى سلالالانة  -25
 م.1985هلا= 1405هلا، دار طيبة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى 319

هلالالا، 761أوضلالاح المسلالاالك لابلالان هشلالاام، عبلالاد الله بلالان يوسلالاف، المتلالاوفى سلالانة  -26
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ضاح المحصول من برهان الأصول، لمحمد بن علي التميملاي الملاازري، إي -27
 ه، طبعة دار الغرب الإسلامي تونس. 536ت سنة 

البحر الرائق شلارح كنلاز اللادقائق، لابلان نجلايم الحنفلاي، دار المعرفلاة بيلاروت،  -28
 الطبعة الثانية.

البحلالالالار المحلالالالايط فلالالالاي أصلالالالاول الفقلالالالاه، لبلالالالادر اللالالالادين الزركشلالالالاي، المتلالالالاوفى سلالالالانة  -29
 م.1994هلا=1414الكتبي، الطبعة الأولى هلا، دار 794
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 م.2009إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
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هلالا، مكتبلاة دار 552بذل النظر فلاي أصلاول الفقلاه، للأسلامندي، المتلاوفى سلانة -33
 هلا.1412التراث، الطبعة الأولى 

هلالا، 478جلاويني، المتلاوفى سلانة البرهان في أصلاول الفقلاه، لإملاام الحلارمين ال -34
 م.1999هلا= 1420دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة 

هلالا، دار الكتلاب 855البناية شرح الهداية، لبدر الدين العينى، المتلاوفى سلانة  -35
 م. 2000هلا= 1420العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

ني، محملاود بلان عبلاد بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، للأصلافها -36
 م. 1986هلا=1406الرحمن، السعودية، دار المدني الطبعة الأولى، 

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، لالبيان في مذهب الإمام الشافعي،  -37
 م.2000هلا=1421هلا، دار المنهاج جدة، الطبعة الأولى 558المتوفى سنة 

المسلالالاتخرجة، لأبلالالالاي البيلالالاان والتحصلالالايل والشلالالارح والتوجيلالالاه والتعليلالالال لمسلالالاائل  -38
هلالالالا، دار الغلالالارب 520الوليلالالاد محمد بلالالان أحملالالاد بلالالان رشلالالاد القرطبلالالاي، المتلالالاوفى سلالالانة

 م.1988هلا= 1408الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الثانية 
تاج العروس من جواهر القلااموس، لمحم لاد بلان محم لاد بلان عبلاد اللارز اق، أبلاي  -39

 هلا، دار الهداية. 1205الفيض الز بيدي الحسيني، المتوفى سنة 
التلالالااج والإكليلالالال لمختصلالالار خليلالالال، لمحملالالاد بلالالان يوسلالالاف بلالالان أبلالالاي القاسلالالام بلالالان  -40

هلالالا، دار 897يوسلالاف الغرنلالااطي، أبلالاي عبلالاد الله الملالاواق الملالاالكي، المتلالاوفى سلالانة
 الكتب العلمية.

 هلا، دار الكتب العلمية، بيروت.463تاريخ بغداد، للبغدادي، المتوفى سنة  -41
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هلالالا، 476وفى سلالانةالتبصلالارة فلالاي أصلالاول الفقلالاه، لأبلالاي إسلالاحاق الشلالايرازي، المتلالا -42
 هلا.1424م= 2003دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 

الطبعلالالاة الأوللالالاى،  ه،478 المتلالالاوفى سلالالانة ،لخملالالايبلالالاي الحسلالالان الالتبصلالالارة، لأ -43
 م.2011هلا=1432قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

دار هلالالالا، 743تبيلالالاين الحقلالالاائق شلالالارح كنلالالاز اللالالادقائق، للزيلعلالالاي، المتلالالاوفى سلالالانة  -44
 وت، الطبعة الثانية.المعرفة بير 

التحبير شرح التحرير، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي،  -45
 ه.1421ه، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 885المتوفى سنة 

هلالالالا، 682التحصلالالايل ملالالان المحصلالالاول، لسلالالاراج اللالالادين الأرملالالاوي، المتلالالاوفى سلالالانة -46
 م.1988هلا = 1408مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

هلالالا، دار الكتلالاب 539الفقهلالااء، لعلالالاء اللالادين السلالامرقندي، المتلالاوفى سلالانة  تحفلالاة -47
 م.1993هلا= 1414العلمية بيروت، الطبعة الثانية، 

التحقيلالاق والبيلالاان فلالاي شلالارح البرهلالاان فلالاي أصلالاول الفقلالاه، للأبيلالااري، عللالاي بلالالان  -48
 م.2013هلا=1434إسماعيل، الطبعة الأولى، الكويت، دار الضياء، 

ه، دار 748اللالالاذهبي، المتلالالاوفى سلالالانة دين شلالالامس اللالالاتلالالاذكرة الحفلالالااظ، للإملالالاام  -49
 إحياء التراث العربي.

تشلالالالالالالانيل المسلالالالالالالاامع بجملالالالالالالاع الجواملالالالالالالاع، لبلالالالالالالادر اللالالالالالالادين الزركشلالالالالالالاي، المتلالالالالالالاوفى  -50
 م.1999هلا = 1419ه، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثالثة 794سنة

هلالالا، دار 819التعريفلالاات، لعللالاي بلالان محمد بلالان عللالاي الجرجلالااني، المتلالاوفى سلالانة  -51
 الريان للتراث.

للإملالاام مفلالااتيح الغيلالاب، ، المشلالاهور بالتفسلالاير الكبيلالار، و للالارازي االفخلالار تفسلالاير  -52
الفكر للطباعة والنشر والتوزيلاع، هلا، دار 606الرازي، المتوفى سنة فخر الدين

 .م1981ه=1401طبعة الأولى ال
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المتلالالالالاوفى ابلالالالالان كثيلالالالالار، ، لأبلالالالالاي الفلالالالالاداء، إسلالالالالاماعيل، تفسلالالالالاير القلالالالالارآن العظلالالالالايم -53 
 هلا1405دار إحياء التراث العربي  بعةطهلا، 774سنة

هلالالالالا، 403لبلالالالااقلاني، المتلالالالاوفى سلالالالانةلقاضلالالالاي أبلالالالاي بكلالالالار االتقريلالالالاب والإرشلالالالااد، ل -54
 م.1993هلا=1413مطبعة الرسالة، الطبعة الأولى، 

هلالالالا، دار الفكلالالار 879التقريلالالار والتحبيلالالار، لابلالالان أميلالالار الحلالالااج، المتلالالاوفى سلالالانة  -55
 م.1996هلا=1417للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

هلالالا، 430بلالاي زيلالاد الدبوسلالاي، المتلالاوفى سلالانةتقلالاويم الأدللالاة فلالاي أصلالاول الفقلالاه، لأ -56
 م.2001هلا=1421دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

هلالا، دار البشلاائر 478التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحلارمين، المتلاوفى  -57
 م.1996هلا =1417الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

يح، لسلاعد اللادين التفتلاازاني، التلويح على التوضيح في كشف غوامض التنق -58
 هلا، مطبعة مصطفى الحلبي.792المتوفى سنة

هلالالا، 510التمهيلاد فلالاي أصلاول الفقلالاه، لأبلالاي الخطلااب الكللالاوذاني، المتلاوفى سلالانة -59
 .م2000=هلا1421مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

المتلالاوفى التمهيلالاد لملالاا فلالاي الموطلالاأ ملالان المعلالااني والأسلالاانيد، لابلالان عبلالاد البلالار،  -60
 هلا.1387هلا، دار نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب، 463سنة

التنبيه على مبادئ التوجيه، لإبراهيم بن عبد الصمد التنوخي، المتوفى بعد  -61
 .م2007هلا=1428ه، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 536

المتلالالاوفى  وي،النلالالاو بلالالاي زكريلالالاا يحيلالاى بلالالان شلالارف تهلالاذيب الأسلالالاماء واللغلالاات، لأ -62
 دار الكتب العلمية بيروت.ه، 676سنة

دائلارة ه، 852المتلاوفى سلانة، العسلاقلاني بلان حجلارحملاد تهلاذيب التهلاذيب، لأ -63
 هلا.1326المعارف النظامية بالهند، الطبعة الأولى 



047 

 

  

  

 عند الأصوليين، دراسة تطبيقية على آية الطهارة حروف المعانيأثر الاختلاف في دلالة 

 وصفيةدراسة استقرائية  القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

هلالا، 370تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهلاري، المتلاوفى سلانة  -64
 م.2001عة الأولى دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطب

هلالالالالا، 747التوضلالالالايح شلالالالارح ملالالالاتن التنقلالالالايح، لصلالالالادر الشلالالالاريعة، المتلالالالاوفى سلالالالانة  -65
 مطبعة مصطفى الحلبي.

التوضلالالايح فلالالاي شلالالارح المختصلالالار الفرعلالالاي لابلالالان الحاجلالالاب، للشلالالايخ خليلالالال بلالالان  -66
ه، مركلاز نجيبويلاه للمخطوطلاات وخدملاة 776إسحاق، الملاالكي، المتلاوفى سلانة

 م. 2008هلا= 1429التراث، الطبعة الأولى، 
ير التحريلالار، لمحملالاد أملالاين، المعلالاروف بلالالا: "بلالاأمير بلالااد شلالااه"، دار الفكلالار تيسلالا -67

 للطباعة والنشر والتوزيع.
بلالالالالان إملالالالالاام الكامليلالالالالاة، المتلالالالالاوفى لاتيسلالالالالاير الوصلالالالالاول إللالالالالاى منهلالالالالااج الأصلالالالالاول،  -68

ه= 1423هلالالالالالا، دار الفلالالالالااروق الحديثلالالالالاة، القلالالالالااهرة، الطبعلالالالالاة الأوللالالالالاى 874سلالالالالانة
 م.2002

هلالالا، دار 310لمتلالاوفى سلالانة جلالاامع البيلالاان فلالاي تفسلالاير آي القلالارآن، للطبلالاري، ا -69
 الفكر، بيروت.

لسلالالالايوطي، جلالالالالال اللالالالادين االجلالالالاامع الصلالالالاغير فلالالالاي أحاديلالالالاث البشلالالالاير النلالالالاذير، ل -70
 هلا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.911المتوفى سنة 

هلالا، 671المتلاوفى سلانةالقرطبي، أبي عبد اللَّ  الجامع لأحكام القرآن، للإمام  -71
 م.2002=هلا 1423دار الحديث، القاهرة، 

الجلالالاامع لمسلالالاائل المدونلالالاة لابلالالان يلالالاونس، أبلالالاي بكلالالار التميملالالاي، المتلالالاوفى سلالالانة  -72
هلا، الناشر: معهلاد البحلاوث العلميلاة وإحيلااء التلاراث الإسلالامي، جامعلاة أم 451

القلالالالالالالارى، توزيلالالالالالالاع دار الفكلالالالالالالار للطباعلالالالالالالاة والنشلالالالالالالار والتوزيلالالالالالالاع، الطبعلالالالالالالاة الأوللالالالالالالاى 
 م.2013ه=1434
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الملارادي المصلاري المتلالاوفى الجنلاى اللاداني فلاي حلاروف المعلالااني، لبلادر اللادين  -73 
هلالالالالالالا= 1413هلالالالالالالا، لبنلالالالالالاان، دار الكتلالالالالالاب العلميلالالالالالاة، الطبعلالالالالالاة: الأوللالالالالالاى 749سلالالالالانة 

 م.1992
هلالالالا، 791حاشلالالاية التفتلالالاازاني عللالالاى شلالالارح العضلالالاد، للتفتلالالاازاني، المتلالالاوفى سلالالانة  -74

 م.1973هلا = 1393مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى،
املاع، لحسلان بلان حاشية العطار، لعلى شرح الجلال المحلي على جمع الجو  -75

 هلا، دار الكتب العلمية.1050محمد العطار الشافعي، المتوفى سنة
حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين، ابن عابدين، الحنفي،  -76

 م.1992هلا = 1412هلا، دار الفكر، الطبعة الثانية 1252المتوفى سنة
الكتلاب  الحاوي الكبير شلارح مختصلار المزنلاي، لأبلاي الحسلان الملااوردي، دار -77

 م.1994هلا = 1414العلمية بيروت، الطبعة الأولى 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحلاون الملاالكي، المتلاوفى  -78

 هلا.1417هلا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى  790سنة
اللاذخيرة، لأبلالاي العبلااس، شلالاهاب اللادين، أحملالاد بلان إدريلالاس القرافلاي، الملالاالكي،  -79

هلالالالالالالا، دار الغلالالالالالارب الإسلالالالالالالامي، بيلالالالالالاروت، الطبعلالالالالالاة الأوللالالالالالاى 684المتلالالالالالاوفى سلالالالالالانة
 م.1994

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين ابن السبكي، المتلاوفى  -80
 هلا.1419هلا، عالم الكتب، الطبعة الأولى 771سنة 

هلالالا، دار 676روضلالاة الطلالاالبين، للإملالاام شلالارف اللالادين النلالاووي، المتلالاوفى سلالانة  -81
 م.1992هلا= 1412لى، الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأو 

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لعبد العزيز بن إبراهيم بلان أحملاد،  -82
ه، دار ابلالان حلالازم، الطبعلالاة الأوللالاى 673المعلالاروف بلالاابن بزيلالازة، المتلالاوفى سلالانة 

 م.2010ه=1431
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هلالالالا، دار 275سلالانن ابلالان ماجلالالاه، لأبلالاي عبلالاد الله محمد القزوينلالالاي المتلالاوفى سلالانة  -83
 م.2000هلا= 1421الطبعة الأولى،  إحياء التراث العربي، بيروت،

هلالالا، دار 279سلالانن الترملالاذي، للإملالاام أبلالاي عيسلالاى بلالان سلالاورة، المتلالاوفى سلالانة  -84
 م.2000هلا =1421إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

هلالالالا، علالالاالم الكتلالالاب، 385سلالالانن اللالالادار قطنلالالاي، لعللالالاي بلالالان عملالالار، المتلالالاوفى سلالالانة -85
 بيروت. 

عبلالاد اللالارحمن اللالادارمي، المتلالاوفى سلالانن اللالادارمي، للإملالاام الحلالاافظ عبلالاد الله بلالان  -86
 م.1987هلا=1407هلا، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى 255سنة

هلالالا، وبذيللالاه الجلالاوهر 458السلالانن الكبلالارى، لأبلالاي بكلالار البيهقلالاي، المتلالاوفى سلالانة -87
 النقي، دار المعرفة، بيروت.

سلالالالانن النسلالالالاائي بشلالالالارح السلالالالايوطي وحاشلالالالاية السلالالالاندي، دار الجيلالالالال، بيلالالالاروت،  -88
 م.1991هلا =1411الطبعة الأولى 

هلالالا، مؤسسلالاة 748اللالاذهبي، المتلالاوفى سلالانة لشلالامس اللالادينسلالاير أعلالالام النلالابلاء،  -89
 هلا.1413الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة 

يملالالالالاي الملالالالالاازري  -90 شلالالالارح التلقلالالالالاين للملالالالالاازري، لأبلالالالاي عبلالالالالاد الله محمد بلالالالالان عللالالالاي الت م 
سلالالالالامي، الطبعلالالالاة الأوللالالالاى، 536الملالالالاالكي، المتلالالالاوفى سلالالالانة  هلالالالالا، دار الغلالالالارب الإ 

 م.2008
ه، دار الكتلالالاب 368لكتلالالااب، لأبلالالاي سلالالاعيد السلالالايرافي، المتلالالاوفى سلالالانة شلالالارح ا -91

 م.2008العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
هلالا، مكتبلاة 972المتلاوفى سلانة الحنبللاي شرح الكوكلاب المنيلار، لابلان النجلاار،  -92

 .1993=ه1413العبيكان، الرياض 
شلالارح المفصلالال، لابلالان يعلالايش= موفلالاق اللالادين، يعلالايش بلالان عللالاي بلالان يعلالايش،  -93

 هلا، مكتبة المتنبي، القاهرة.643المتوفى سنة  النحوي 
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هلالالا، دار الفكلالار، الطبعلالاة  684شلالارح تنقلالايح الفصلالاول، للقرافلالاي، المتلالاوفى سلالانة -94 
 هلا.1393الأولى،

 ،أبلالاي بكلالار اللالارازي الجصلالااص ،شلالارح مختصلالار الطحلالااوي، لأحملالاد بلالان عللالاي -95
هلالالا، دار البشلالاائر الإسلالالامية، ودار السلالاراج، الطبعلالاة 370الحنفلالاي المتلالاوفى سلالانة

 م.2010هلا=1431الأولى 
شرح مختصلار خليلال، لمحملاد بلان عبلاد الله الخرشلاي الملاالكي، أبلاي عبلاد الله،  -96

 هلا، دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون تاريخ.1101المتوفى سنة
شلالالارح منتهلالالاي الإرادات، للبهلالالاوتي= منصلالالاور بلالالان يلالالاونس بلالالان صلالالالاح اللالالادين  -97

هلالالالالا= 1414هلالالالالا علالالاالم الكتلالالالاب، الطبعلالالاة الأوللالالالاى 1051، المتلالالالاوفى سلالالانةالبهلالالاوتى
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